السيرة النبوية 


(دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة قي الموسوعة 


الإسلامية الصادرة عن دار بريل قي لايدن) 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


السيرة النبوية 


دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة ي الموسوعة 
الإسلامية الصادرة عن دار بريل يقي لايدن 


د. أحمد ابو زید 


4 
Viqf of 


% 


الناشر : 
التق 


اا 
2 بين ألمكاهب الإسلامية 


شارع جان دارك - بناية الوهاد. 
ص .ب ۸۳۷١۹‏ ۔ بیروت - لبنان. 
تلفون ۲/ )+۹٦۱_۱( ۳٥۰۷۲۱‏ 
تلفون + فاکس: )+۹٦۱_۱( ۳٣۳۰۰۰ _ ۳٤۲۰۰١‏ 
e-mail: allprint@cyberia.net.Ib‏ 


© حقوق النشر عفوظة للإيسيسكو 
الطبعة الأولى 


م٣٠٠٤ھ‎ 4 


تصميم الغلاف : عباس مكي 
الإخراج الفني: بسمة تقي 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


بسم الله (ل رمن (لرميم 


مقدمة الناشر 


يسعدنا أن نقدم للقارئ سلسلة من الدراسات والبحوث 
الإسلامية الفقهية واللغوية والتاريخية؛ وهى ثمرة تعاون بين 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الا = او ودار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية» في مشروع نشر مشترك. 

وكان للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو 
- شرف الإقدام على نشر تلك الأعمال وتهيئة المناخات المتاحة 
لهاء من حيث تخيّر صفوة من الباحثين الأكفاء» والدعوة إلى 
ندوات تسهم في إغناء المدى الفكري للموضوعات المختارة» أو 
للشخصيات المدروسة. 

ثم كان لدار التقريب أن نهضت بعبء إعادة نشر هذه 
الأعمال الرائدة» بالاتفاق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة - إيسيسكو - بهمّة عالية» ومسؤولية بلغت حد الإتقان» 


السيرة النبوية 


نظراً لما لهذه الأبحاث من أهمية للقارئ» لان معدي هذه 
الأبحاث هم صفوة من العلماء والباحثين ولآن هذه الأبحاث 
تغني المكتبة العربية الإسلامية. 


وقد كلفت الدار فريقاً من a‏ المتخصصين في هذه 
المجالات بمراجعة النصوص فشلبت بعض المكرور في 
الأبحاث» أملاً في الوصول إلى ما يسمى «وحدة التأليف»؛ لأن 
كل باحث في الندوة يكتب وفاقاً لمنهجه الشخصي من غير 
مراعاة لمناهج الباحثين الآخرين» في حين أن هذه البحوث 
نة للشر تخضع لمعيارية التشيب التي تسهم في حسن 


. 


ولأآن هذه الدراسات تستند في أکثر د شواهدها إلى الآيات 
القرآنية الكريمةء فقد تحققنا تحقَقاً دقيقاً من أسماء السور 
رضن اليات وارقاني؟ ولأن بعض هذه الدراسات يشتمل 
على أسماء أعلام وشواهد تحتاج إلى ضبط وتدقيق» فقد ضبطنا 
ما ينبغي ضبطه» ودققنا فيما ينبغي التدقيق فيه. 

ودار التقريب والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة _ 
إيسيسكو - يهمّهما» وهما تقدّمان هذه السلسلة للقارئ» أن 


تکونا قد آسھمتا في نشر المعرفة الإسلامية الصافية» وتیسیر 
الوصول إلى مصادرها الأصيلة. 


والله ولي التوفيق 
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تقديم 


تقوم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بعمل دؤوب 
لدعم الثقافة الإسلامية وحماية استقلال الفكر الإسلامي من 
عوامل الغزو الثقافى والتشويه. وينَكَامَلٌ عملها فى هذا المجالء 
فع جيرفها لتصحح اترات والغاهي الخاطة الي فر 
عن الإسلام والمسلمين في دوائر المعارف والموسوعات 
والمراجع المتداولة والمعتمدة. وتعنى المنظمة الإسلامية على 
وجه الخصوص بتصحيح أخطاء الموسوعة الإسلامية الصادرة عن 
دار بريل في لايدن بهولنداء لما لهذه الموسوعة من أهمية ثقافية 
تستمدها من انتشارها الواسع في أوساط الباحثين والدارسين 

ولقد عنيت المنظمة الإسلامية منذ سنوات» بالرد على ما 
ورد في الموسوعة الإسلامية»› الآنفة الذكرء من أخطاء 
وافتراءات تتعلق بالقرآن الكريم والعقيدة E‏ وتولت 
تفنيدها وقامت بدحضها بالأسلوب العلميّ الرصين» وبالمنهجية 
الجامعة بين أدوات البحث التاريخي المنرّه» وبين أساليب الرد 
الخرضو غ الأمين. .وتشرف ذلك في كتابين صدرا فى تلات 
طبعات باللغات الثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية. 


السيرة البوية س 


ويسير هذا الكتاب الذي تصدره المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة اليوم» وفق الخطة المنهجية التى اعتمدها 
الان الأولان؛ فهو يتناول» بالرد المنصف القائم على الحجة 
ارفا وا إلى المنطق والدليلء ما ورد فى هذه 
ا من أخطاء وافتراءات حول السيرة النبويةء مما لإ 
يمت بادنى صلة إلى حقائق التاريخ وأصول البحث العلمى الذى 
يقوم على الموضوعية والإنصاف والحياد الفكري» وذلك نة 
الاعتماد على ا ضعيفة ومراجع مشبوهة» والإهمال 
المقصود لما صح من المصادر التاريخية المنرّهة عن الهوى 
والغرض . 

وفقنا الله إلى ما فيه الخيرٌ لدينناء ولثقافتناء ولحضارتنل 
والله المسؤول أن ينقع بعملنا هذا شداةً الحق وطلاب المعرفةء 
من الباحثين والدارسین . 


الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى 
المدير العام للمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة 


۰ 
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المقدمة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وجعله 
مبشّراً ونذيرأًء وهادياً وسراجاً منيراً» وصلى الله وسلم على 
أكرم رسله وصفوته من خلقه» اصطفاه من الناس وحلاه بأكمل 
الأوصاف» وزينه بأفضل الأخلاق»ء وجعله قدوة حسنة للناس 
e‏ 

وبعد: 

فإن للسيرة النبوية العطرة فوائد جليلة» ومنافع عظيمة» فهي 
السجل الأمين لحياة النبي (ص)» والمرآة الصافية لأخلاقه 
وأحواله وشمائله» والسراج المنير الذي أقامه الله على الأرض 
ليضيء للبشرية طريقها القويم» على صفحاتها يطالع المسلم 
والناس أجمعين» المثل الأعلى للكمال البشري مشخصاً في 
ا وا وف ی ا وو ی ف و ی اا 
(ض: 

فا عو قل الل على الا 5 الاسان ‏ ها هر 
معلوم لدى علماء التربية والأخلاق - لا يتأثر ولا يسمو في 


۱۱ 


السيرة البوية س 


سلوکه وأخلاقهء إذا| قدمت إليه الفضائل الخلقية والمثل العليا 
في صورة مثالية أو نظريات مجردة» وإنما يتأثر بها عندما 
يشاهدها محسمة في صور واقعية ومواقف إنسانية. 

من هنا كان للسيرة النبوية التي تعرض بين صفحاتها الواقعية 
ا ومواقفها الإنسانية المضيئة» القدوة الحسنةء والأنموذج 
الس للكمال البشري الذي يدعو الناس كافة إلى الارتقاء فى 
مدارجه» فوائل جليلة» ومكانة عريزة شش حياة المسلمين . 

لهذا عني المسلمون بتسجيل سيرة النبي (ص)› ونقل کل ما 
شاهدوه من أحواله وأفعاله وأخلاقه. ونهض بذلك رجال عدول 
من الصحابة والتابعين» فنقلوا للناس بصدق وأمانة الصورة 
الحقيقية لحیاته (ص) وشمائله الطيبة وأخلاقه وأوصافه السثية. 

ثم جاء المستشرقون فأظهروا اهتماماً كبيراً بحياة النبى (ص) 
وسيرته» وألفوا وكتبوا لأهداف متباينة» وكان منهم المنصفونء 
وهم قلة قليلة ؛ والمتعسفون» وهم الكثرة الكثيرة. 
يوجد مقرها في مدينة لايدن بهولانداء باللغات الا 
والفرنسية والألمانية في أكثر من طبعةء منها طبعة عام ۱۹۹۳ء 
لتقل 0 ی = ا e‏ 

م ا ما انتهت إليه البحوث الاستشراقية في موضوع 
السيرة النبوية»ء مع ميل كبير إلى مواقف المتعسّفين من أصحاب 
تلك البحوث. 

ونظرا لما لهذه الموسوعة في الأوساط العلمية فى الغرب 
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المقدمة 


والشرق من أهمية» وما تتمتع به من الانتشار الواسع بين 
الباحثين فی جمح فروع الثقافة والمعارف الإإسلامية»› فإن 
مراجعة مواذها وتصحيح أخطائها المنكرة في السيرة النبوية 
وغيرهاء أصبح أمراً ضروريا وواجبا مفروضا› ومسؤولية ملحة 
على المسلمين» دفاعاً عن النبى (ص)»ء وإنصافاً لسيرته الطاهرةء 
وإظهاراً للحق»ء وإزهاقاً للباطل. 

والمواد المتعلقة بالسيرة النبوية متناثرة بين صفحات هذه 
الموسوعة» وبين موضوعاتها ومواذهاء والمادة الجامعة 
لموضوعات السيرة ومراحلها هي مادة: «محمد نبي الإسلام)ء 
التي تشغل منها ۲۷ صفحة» حشدت فيها الموسوعة الكثير من 
أخطاء المستشرقين ومزاعمهم الباطلة. 

ووردت إشارات عابرة إلى جزئيات من أحداث السيرة النبوية 
في مواد أخرى من الموسوعة. 

منها ما يتعلق بأسماء الأماكن التي عاش فيها النبي (ص) 
E E a‏ 
و«المدينة» و«الطائف)». 

ومنها ما يتعلق بأسماء الخزوات وأماكن وقوعها مثل «بدرا» 
و«أحد» و«الأحزاب»» و«الحديبية)» واحنين»)» و«مؤتة)» 
و«تبوك). 

ومتها ما يتعلق بأسماء الطوائف والأحياء العربية أو 
اليهودية» مثل «الحنفاء»» و«الرهبان»» وبني المصطلق»ء وبني 


۳ 


السيرة النبوية 


سلیم)» و«أهل نجران»» وبني قينقاع»» وبني النضير»» وب 
قريظة) . 
بکر وعمر a‏ وعلي:ء: و أو بأسماة أعداء النبيّ تمهید: 
1 ّ يقة المستشرقبن ف الت لسيرة النبوية 
غير أن المادة الأولى: «محمد نبي الإسلام» هي المادة التي طري ا ا E‏ 
جمعت فيها الموسوعة الإسلامية» باختصار وانتقاء أحداث 
السيرة النبوية» وحشدت فيها معظم ما تردد فن کتابات 


المستشرقين عن السيرة النبوية من أخطاء وافتراءات. وقدمت E‏ 

ا ٠‏ أوّلا: نبذة عن مث فى الدراسات الإسلامية: 

ذلك باسلوب يموم على المراوغة والالتواء حینا» وعلی الكذب عن مھجې م في ر ۶ 8 

الصريح والطعن المتعمّد حيناً آخر. في البداية يجب الاعتراف بكل وضوح وصراحة بجهود 


4 المستشرقين فى خدمة التراث العلمى الإسلامى. لقد كرسوا 
وحرصا على الاختصار وتجنبا للتكرارء اختصرت الأخطاء E a‏ ا گرسو 


التي نشرتها الموسوعة الإسلامية في مختلف المواد المتّصلة OEE‏ 2 
SNE NETE U‏ 1 وبذلوا فى تحقيقها وتحليلها جهودا ضخمة. ويكون من المكابرة 
بالسيرة لنبوية» بعبارة عربية واضحةء من غير أن ألزم نفسي | o‏ ففضا تلك إ 

EE 1‏ ٍ کِ و 5 ا 2 
بالترجمة الحرفية. ثم قمت بتصحيحها اعتماداً على القرآن والجحود إتكار فضلهم وجهودهم: فبقضل لجهود برز كثير 
e OE‏ ا من كنوز التراث العلمي الإسلامي إلى الوجودء بعد قرون من 
و يث و در | رة وال لتفس والتاريخ . والتزمت فى ذلك الانواء ف إ ا ا 1 معانقة | 

Ww 2 4‏ واء لمکتار فت ل ر . 
إ1 تطاع . وبال التوفيق . علمية ووناتی تاریحيه صدرت ول مرة بفضل 

جهودهم وطافانهم . 


کان هدفه البحث عن مواضع الضعف في الحضارة الإإسلامية 
والتاريخ الإسلامى واستغلالها لغايات سياسية أو دينية. 
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السيرة النبوية 


إن آلأعمال العلمية» التي أنجزها المستشرقون فى شتى 
فروع الدراسات الإسلامية» بحر لا ساحل لهء ولكن أكثر تلك 
اعا ان و بين الباحثين من جميع المستويات» 
هي دائرة المعارف الإسلامية التي أصدرها وأشرف على تحريرها 
نخبة من المستشرقين» برعاية الاتحاد الدولي للمجامع العلمية. 
وجل موادها متعلقة بالإسلام والمسلمين» وفيها كثير من الآراء 
والمعلومات التي تحتاج إلى المراجعة والتصحيح . 

وإذا عرفنا أن هذه الدائرة لها تأثير كبير في تقديم صورة غير 
صحيحة عن الإسلام» وأنها مليئة بالأباطيل» أدركنا كيف يدرس 
المستشرقون الإسلام» وكيف ينظرون إلى الحضارة الإسلاميةء 
وأخسسا بضرورة القيام بمراجعتها وتصحيح أخطائهاء والتنبيه 
على ما فيها من معلومات وآراء تسيء إلى الإسلام والمسلمين. 

ومع أن بعض المستشرقين المحدثين قد تطوٴّرت آفكارهم 
وأحكامهم» وتخاصت من كثير من مظاهر التحيز والتهجم الذي 
يمليه اختلاف الدين أو المصلحةء أو الذي يسيبه قَلّة ما لديهم 
من المصادر وجهلهم باللخة العربية وسوء الترجمة القديمة» مع 
ذلك» فإن بعض كتاباتهم عن الإسلام وتراثه العلمي والدينى لا 
تزال تنطوي على أنواع من الدس والتشويه عن سوء النية حيناًء 
وعن سوء الفهم للحقائق التاريخية وخصائص التصور الإسلامي 
حینا آخر . 

لقد كان هؤلاء المستشرقون ولا يزالون بعيدين عن الكثير 
من الحقائق الخاصة بالثقافة الإسلامية. وسيبقون كذلك ما داموا 


۱١ 


طريقة المستشرقين في التعامل مع السيرة النبوية 


يعيشون في محيط ثقافي وفكري غريب عن الثقافة الإسلامية› 
وما داموا ينظرون بمنظار مصبوغ بألوان بيئتهم وثقافتهم الأولى . 

ثم إن نشأتهم وانتماءهم إلى محيط فكري مادي سيجعلان 
فهم الروحانية التي امتازت بها الحضارة الإسلامية والتاريخ 
الإسلامي صعباً عليهم» لأن التفسير المادي والتاريخي وحده لا 
يصلح لتفسير أعمال المسلم وسلوكه» ولا لدراسة التاريخ 
الإسلامي وأحداثه. فمقصد المسلم من كل عمل ينجزه في حياته 
هو» قبل كل شىء» ابتغاء مرضاة اللّه. ولذلك فنظرته للأشياء 
ومغايره التق ت تختلف جوهرياً عن نظرة الإنسان المادي 
ومعاییرہ: لاقن کن میا کن کات قاسقا لا َون ©4 
[السجدة]. 


ار ل ا ا E‏ لصحت كلممَيِرِبَ فى ألارّض 1 
2 السَقَينَ لجار 4 [ص]. 

کان e‏ القدماء يعلنون بصراحة عداوتهم للإسلام» 
ويمضون فی قذفه بکل نقيصة» ورميه بکل مساأءة» والتحامل 
عليه بالكذب والافتراء. 

أما المحدثون منهم» فقد غيّروا أسلوبهم» وتخلوا عن الطعن 
المباشر› والعداوة المعلنة. وتظاهروا بالإنصاف والموضوعية› 
القارىء المسلم وكسب ثقته» فيعترفون بأخطاء آسلافهم» 


۱۷ 


السيرة النبوية 


ويظهرون بعض محاسن الإسلام» ويدرجون في ثنايا الكلام ما 
يريدون من الدسٌ والطعن . 
والقاریىء المسلم الحصيف يكشف تلك الدسائس التى 
تختفي وراء ستار التظاهر بالإنصاف والموضوعية. وقد ين بعضر 
مفکري الإسلام المحدثين أن كتابات هؤلاء أشد خطراً على 
الإسلام من كتابات أولئك الذين يكاشفون بالعداء ويشحنون 
کتبهم ادي والطعن والافتراءء لأنها تفلح بأسلوبها المراوغ» 
في التأثير على القارىء غير الحصيف. فلا یکاد ینتهی من 
فراءتها حتى يميل مع أفكارها. ولهذا رأينا من المفيد أن E‏ 
هنا بعض الماخذ التي يؤاخذ بها هؤلاء المستشرقون المحدثون 
في المنهج الذي کتبوا به عن الإسلام. 
١‏ - التستر بالموضوعية: 
كثير من هؤلاء يعلنون في دراساتهم آنهم موضوعيون 
ويتظاهرون بالحرص على تقديم معلومات صحيحة» ويتطرّعون 
بذكر بعض الجرانب الإيجابية المتعلقة بالإسلام وحضارته» مما 
قد يعطي انطباعا لدى القارىء بأن الباحث موضوعي ملتزم 
بالخضوع لما يفرضه المنهج العلمي الصحيح» لكن النظر الثاقب 
والقراءة المتفخصة لدراسات هولاء» تکشف عن کثیر من 
الأوهام والأباطيل . 


إن هؤلاءء الذين تستروا تحت ستار الموضوعية والإنصاف» 
9 اون في راقع ال عر عن غير من الذين كو 
الإسلام إلا في شيءَ واحد» هو آنهم لم يظهروا تعصبهم 
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وتحاملهم على هذا الدين بطريقة مكشوفة» وحاولوا أن يقَدّموا 
آراءهم في صورة تجذب المسلمين . 

فير أف لارسس المته ف ل بتكو أن فة الا شاف 
الحديث عرفت من بين المنخرطين فيهاء مَن أبت عليه عقليته 
العلمية أن ينقاد بفكره لنزعات تنصيرية أو أطماع استعمارية» 
وحاول أن يكون موضوعياً صادقاًء يجهر بما يصل إليه من 
حقائق دون أن يعير أي اعتبار لمؤثرات خارجية» ومن بين 
هؤلاء من ارتضى الإسلام ديناًء وأصبح من المدافعين عنه. 

۲ - وضع أهداف علمية مشبوهة : 

من عادة المستشرقين أنهم يعيّنون لهم غاية وهدفاً علمياً 
مشبوهاًء ويقرّرون في أنفسهم تحقيقه بكل وسيلة» ثم يتصيدون 
له الأدلةء ولا يهمهم أن تكون أدلة صحيحة مستمدة من مصادر 
ومعلومات موثقة. لذلك تراهم يجمعون المعلومات من كل 
رطب ويابس» سواء من كتب الأدب والشعر أو من كتب 
القصص والمجون والفكاهة» ثم يقدمونهاء بعد التمويه» بكل 
جرأة» ويبنون عليها أحكاماً عن الإسلام لا وجود لها إلا في 
نفوسهم وأذهانهم. وكثير من هؤلاء يدسّون في کتاباتهم مقداراً 
من السمء يحترسون في ذلك فلا يزيدون على نسبة مقدّرة كي 
لا يستوحش القارىء المسلم» ولا يثير ذلك عنده الحذرء ولا 
يضعف ثقته بالمؤلف . 

۳ - رعاية الكنيسة للاستشراق : 


إن رعاية الكنيسة للاستشراق منذ بدأء ثم رعاية السياسة 


۱۹ 


السيرة النبوية 


الاستعمارية له في العصر الحديث» جعلته فى خدمة هذه 
الجهات» ومنعته من أن يكون عملا علمياً خالصاً لوجه الحق 
والإنصاف. 

٤‏ - نهوض الرهبان والقساوسة بالدراسات الاستشراقية أول 
نشاتها : 


كان لذلك النهوض تأثير عميق في توجيه تلك الدراسات 
وجهة التعصب والعداوة للحضارة الإإسلامية. ومن هنا لم يستطع 


ال ستشراق الحديث أن بن عن الأباطيل والسخافات التي 
کان یرددها أسلافه . 


محافاة المنهج العلمى : 

وذلك بإهمال المبادىء الأولية لهذا المنهج» والانطلاق من 

مزاعم باطلة في دراسة الإسلامء مثل بشرية القرآن» وعدم صدق 
النبي (ص) في نبوته» والاعتماد في جح المعلومات على 
مصادر غير علمية» وتجاهل المصادر الصحيحة» والاستدلال 
بالروایات الواهية الساقطة› وإغفال الروايات القوية الصحيحة . 

- التمويه والتلبيس في البحث: 

وذلك بالخلاط ر بين الحق والباطل› وررع الشكوك بدعوی 
الالتزام بالمنهج التاريخي الاجتماعي» والاستدلال بالأدلة على 
غير ما تدل عليه» وتحليل أحداث التاريخ الإسلامي تحليلاً 


کک الأغراض والآهداف المرسومة للدراسات 
الاستشر 
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ثانياً : طريقة ة المستشرقين في كتابة السيرة النبوية: 

لهد الفا فى السيرة الوت الك مو الخ قر كل 
جنس ولون. ومن هؤلاء المنصفون» وقليل ما هم» وغير 
المنصقين› وهم الكثيرون. ولا عجب فأغلبهم مہشرول 
بدياناتهم» ومعظمهم لا يزالون يحملون الحقد للإسلام وأهله. 
لذلك تراهم يبذلون جهوداً كبيرة في البحث والتنقيب» بين ثنايا 
كتب التاريخ والسيرة» لعلهم يجدون ثغرة أو منفذاً ينفذون منه 
لتأييد مزاعمهم» وإيجاد أدلة تثبتها؛ فمن ثم لا يجدون ثخرة 
ينفثون منها أحقادهم إلا نفذوا منهاء ولا رواية واهية منكرة أو 
مختلقة إلا أظهروهاء واحتفوا بها. ولا عليهم في ذلك حتى ولو 
زيفوا الصحيح من الحقائق»ء ما دام ذلك يساعدهم ويوافق 
آهواءهم . 

ومن عجيب أمرهم أنهم» في سبيل إرضاء أهوائهم 
وأحقادهم الموروثة» يصخحون تلك الروايات المكذوبة 
والإسرائيليات المدسوسةء ما دامت تساعدهم على باطلهمء 
حين تجدهم يحكمون على الروايات الصحيحة بالوضع 
والاخحتلاق» لأنها لا توافق أهدافهم التي من أجلها اهتموا 
بالكتابة في سيرة النبي (ص) وحياته. 

ولقد تحامل الكثير منهم على سيرته (ص) ورموه بأشنع 
الصفات التي يتنزه القلم هنا عن ذكرها. ولكن المنصفين منهم - 
وهم قليل - ردوا عليهم وأنصفوا النبي» (ص)» بعض 
الإنصاف. 


۲١ 


السيرة ال و ت ا ی 2 ےک 


إن كتابات المستشرقين عن حياة النبي (ص) وسيرته» فى 
أوروبا وغيرهاء كثيرة؛ منها الغث اين والحق والباطل . 
ومن مؤلفيها المنصف والمتعشّف. ولكن العصر الأخير فى 
او أنصف النبي (ص) بالقياس على الأعصر التى سبقت 
ولو كان المسلمون استيقظوا من سباتهم وقاموا بالدعوة المنظمة 
إلى الإسلام» وأنفقوا عليها عن سعة» لأمكنهم أن يصححوا 
أباطيل كثيرة» ويبددوا أوهاماً وشكوكاً كثيفة تتعلّق بدينهم 
وتاریخهم وحضارتهم» وبسيرة النبي (ص) ونبوته وصدقه. 
ولاهتدى في أوروبا وغيرها إلى الإسلام» خلق كثر. 


كتابة السيرة النبوية بالعقلية الأوروبية: 


كثير من المستشرقين نشوا وشبّوا على الثقافة الغربيةء 
وطرقها في التفكير والنظر للأمور؛ وتشبّعوا بروح الفكر المادي 
العلماني. وحين أخذوا في تحليل السيرة النبوية وتاریخ 
الإسلامء تأثروا بهذه العقلية فضلوا بذلك ضلالاً بعيداًى لأن 
منطق التفكير الأوروبي لا یمکن أن ا بنتائج صحيحة في 
تاريخ الأنبياء والرسالات الإلهية التي ظهرت في الشرق وكان 
تأثيرها الخاص في تاريخه وحضارته عميقاً. وأحسن انتقاد لهذه 
الطريقة هو الذي قڏمه المستشرق الفرنسي المسلم إتيان دينه 
)٥i«(‏ الذي ألف كتاباً يرد فيه على لامانس اليسوعى» وهو 
بعنوان: «إنك لفي واد وإننا لفي واد» قال فيه: «إِن هؤلاء 
المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النبي (ص) بهذا الأسلوب 
الأوروبي البحت» لبوا ثلاثة أرباع قرن يدققون ويمحصون 
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بزعمهم» حتى يهدموا ما اتفق عليه الجمهور من المسلمين من 
سيرة نبيهم. وكان ينبغي لهم» بعد هذه التدقيقات الطويلة 
الحريضة العميقةء أن يتمكنوا من هدم الآراء المقرّرة والروايات 
المشهورة من السيرة النبوية» فهل تستى لهم شيء من ذلك؟ 
الجواب: لم يتمكنوا من إثبات أقل شيء جديد. 

ا النظر في الآراء الجديدة التي أتى بها 
و ا ا رن ی 
واحد منهم يقزر ما نقضه غيره من هؤلاء المدققين - بزعمهم - 
أو ينقض ما قَرّره. 

«... وإن أردنا استقصاء هذه التناقضات التي نجدها بين 
تمحيصات هؤلاء الممحصين - بزعمهم - فسيطول بنا الأمرء 
ولا نقدر أن نعرف أي حقيقة عن النبي (ص) وحياته وسيرته. 
ولا يبقى أمامنا إلى أن نرجع إلى السيرة النبوية التي كتبها 
العرب. 

فاا المولقون»:الدين موا أنهم يريدون ترجمة 
محمد (ص) بطريقة علمية شديدة التدقيق» فلم يتفقوا منها ولا 
على نقطة مهمة. وبرغم جميع ما نقبوه ونقروه» وحاولوا كشفه 
بزعمهم» فلم يصلوا ولن يصلوا إلا إلى تمثيل أشخاص في تلك 
السيرة ليسوا أعرق في الحقيقة الواقعية من أقاصيص 
فالتر سكوت» واسكندر دوماس. فهؤلاء القصاصون تخيّلوا 
أشخاصاً من أبناء جنسهم يقدرون أن يفهموهم» ولم يلحظوا إلا 
اختلاف الأدوار بينهم. أما أولئك المستشرقونء فنسوا أنه كان 


۲۳ 


السيرة النبوية 


عليهم قبل كل شيء أن يسدوا الهوّة السحيقة التي تفصل بين 
عقليتهم الخربية وبين الأشخاص الشرقيين الذين يتر جمونهم ؟ 
وأنهم بدون هذه الملاحظة جد ون بن أ | 

یر يقعوا في الوهم في كل 


ينكر جمهور المستشرقين أن یکون محمد (ص) نبياً مرسلاً 
من عند الله تعالىء تلقى رسالة الله عن طريق الوحي؛ 
ويتخبطون في تفسير الوحي. فمنهم من يرجع ذلك إلى نوبة 
صرع» ومنهم من يفسره بمرض نفسي؛ ومنهم من يرجعه إلى 
تخیلات كانت تملا ذهنه (ص). وهكذا كأن الله تعالی لم 
e‏ قط ولم يسمعوا قبل بأن الأنبياء يوحى إليهم. ولما 
کانوا کلهم» ما بين يهودي ومسیحي» یعترفون بأنبیاء بن 
اسرافیل وبما أوحاه الله إليهم» > کان إنكارهم CE‏ 
تعتناً ومكابرة» مبعثها التعصّب الديني . 

إنكار كون القرآن منزلاً من عند الله تعالی : 

ويتبع إنكار النبوة إنكار أن يكون القرآن كتاباً منزلاً من عند 
الله غر وجل: وحين يفحمهم ما ورد فيه من حقائق تاريخية عن 
الأمم السابقة مما يستحيل صدور مثله عن أمَنّ مثل محمد 


)1( نقلً عن حاضر العالم الإسلامي» للکاتب الأمريكي لوثروب ستودارد» 
ترجمة عجاج نويهضر . علق عليه وکتب حواشیه شکیب أرسلان» دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة ۱م وم منسوب للمستشرق 
الفرنسي (إتيان دنه - ۲«[). الذي أسلم وألْف کتاباً عن النبي (ص). 


۲٤ 
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(ص)» يزعمون ما زعمه المشركون الجاهليون من قبل من أنه 
(ص) استمد هذه المعلومات من أشخاص كانوا يخبرونه بها. 
وحين يفحمهم ما جاء في القرآن من حقائق علمية لم تعرف ولم 
تكتشف إلا في هذا العصرء يردون ذلك إلى ذكاء النبي (ص) 
وعبقریته . 
إنكار كون الإسلام دين الله تعالى: 
بعد إنكار نبوة النبي (ص)»ء وإنكار كون القرآن كتاباً من عند 
الل و الإسلام ديناً من عند اللّه» ومضوا 
يزعمون أنه من وضع محمد (ض)» وأنه ملفق من الديانتين 
اليهودية والمسيحية» ومن الوثنية العربية الجاهلية؛ وليس لهم في 
ذلك مستند يؤيّده البحث العلمى الرصين» وإنما هى اذعاءات 
تكد إلى بعفى تفط الاتقا بين الإسلام والدياتين, السا بقين: 
أو بينه وبين بعض التقاليد أو الطقوس الوثنية العربية القديمة. 
ويمكن أن نختصر مساوىء طريقة المستشرقين في كتابة 
اة او عل الل ی 
الانتقائية فى اختيار المصادر ونقل الروايات عنهاء فلا 
E‏ إلا على ما يساير أهدافهم. 
۲ التحيّز السافر الذي ينم عن روح العداء والحقد 
المتأصّل على الإسلام. 
۳ - تضخيم بعض الحوادث والمبالغة فيهاء والتقليل من 
حوادث أخرى. 


Y0 


السيرة انوي ةس 


ت إطلاق الأحكام الخطرة في حق النبي (ص) وأصحابهء 
وفي حق الإسلام وشريعته وتاریخه وحضارته» دون ى 
دلیل . 
- اللإسراف في استخدام المنهج المادي ومعاییره في 
بحث حياة النبي (ص) والأحداث المتعلقة بها . 

تأويل الأحداث والوقائع وتحليلها بطريقة غير 
موضوعية . 
۸ - الجرأة على تفسير آیات القرآن ہما يوافق الهوى. 

وتجاهل كتب التفسير . 
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مصادر السيرة النبوية : 

أشاز رر مادة السيرة الثوية فى الموسوعة الإسلامة إلى 
تعدد مصادر السيرة النبوية وتنوعها وکثرتها. ثم أوضح أن القرآن 
الكري ياي في دة تلك التضان» ونه بعجازت انما 
بوضوح مع التحوّلات والظروف الواقعية في حياة النبي (ص)»› 
وأنه يحتوي على ثروة من المعطيات والاشارات الخفية المتعلقة 
بوقائع السيرة النبوية. ثم ذكر أن أوسع مصادر السيرة تداولاًء 
بالإضافة إلى القرآنء يعود تاريخ تأليفها إلى القرنين الثالث 
والرابع من الهجرة. 

وفي حديثه هذا» كتب معلومات مفيدة عن مصادر السيرة» 
ولكن حديثه يثير بعض المسائل التي تحتاج إلى التوضيح 
والمناقشة والمراجعة. وستتركز مناقشتهما على نقطتين : 

الأولى: اعبار القرآن الكريم المصدر الأول للسيرة 
التوية؛ 
۲ - الثانية: اعتبار القرنين الثالث والرابع 
أشهر كتب السيرة. 

فيما يتعلق بالنقطة الأولىء فالقرآن الكريم يعتبر بحق 
المصدر الأول للسيرة النبوية. هذه حقيقة لا سبيل إلى الجدال 
لها كن إلكاتب امل هع القران الكرع انطلاة من تصررء 
أنه سجل تاريخي يسجل بالتفصيل أحداث حياة النبي (ص) 
ووقائعها» ويعكس بوضوح شخصيته ومراحل تطورها الفكري 


۷ 


السيرة کے نے ر ےو ج 


والروحي والسياسي» على غرار ما تصوّره الآثار الفكرية والاأدبية 
الشخصية العلمية والفكرية لأي مفكر أو أديب آو ر 
وهذه أفکار تحتاج إلى المناقشةء لأنها تستند إلى الاعتقاد 
بأن القرآن من تأليف النبي (ص)» صادر من ذاته» متجاوب مع 
أحداث حیاته» معبر عن تحولاتها. ونحن» وإن کنا نوافق على 
کون القرآن يأتي في دة مار الجر وا ا واف عل 
آنه سجل تاريخي يقدّم سرداً مفلا لحياة النبي (ص)ء وذلك 
لأن القرآن ليس كتاباً في التاريخ› بل هو كتاب هداية وتشريع» 
آنزله الله لهداية الناس إلى ما يصلح حياتهم الفردية 
والاجتماعيةء وإلى ما ينفعهم في معرفة الخاية من وجودهمء 
وفي إقامة نظام عادل یکفل لکل إنسان حياة كريمةء ويحمي 
الجميع من الظلم والعدوان. 
لذلك ينبغي أن لا نتوقع من القران الكري أن عرض 
الأحداث التاريخية بالتفصيل» ولا أن يقدم سرداً مفصَلاً لوقائم 
اة النبوية. بل إن القرآن نفسه لم تدون آیاته وسوره في 
المصحف طبقاً للترتيب الزمني لنزولها. ثم هناك صعوبة في 
معرفة أسباب نزول کثیر من الآیات»› إما لعدم ورود روايات في 
ذلك» وإما لتضارب الروايات الواردة. 


ومن ثم کان من غير المناسب أن نعتبر القرآن كتاباً تاريخياً 
ولا سجلاً لحياة النبي (ص)» ولا مرآة لتطور شخصيته ومسیرته 
العمليةء بالرغم ممّا تضمنه من الإشارات الخفية أو الواضحة 
إلى بعض الأحداث الواقعة في حياته (ص). 
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طريقة المستشرقين في التعامل مع السيرة النبوية 


ون ادع ان اترات يل اة الک ر( 
أو يصور النضج التدريجي لآرائه وأفكاره وتعاليمه» فهو نت 
إلى القرآن ما ليس فيه. إن القرآن وحي من عند الله أنزله على 
ر وکلّفه بتلاوته وتبلیغه والعمل به» ولیس للنبي فيه إلا 
للقي والتيليع. للك الا يجوز اعتبارهصورة لصي ولا 
ا حیاته. وليس» عند من کتبا عنه (ص) في ا 
الاسلاميةء ولا عند غيرهماء» من دليل تاريخي أو علمي يکد ما 
ا من كرت القران سخا للاأسدات اناري ولسية الرسزل 
(ص)) . 

«. . . ومعلوم أن بعض النصوص الدينية نسب تأليفها إلى 
أصحابها أو الذين كتبوهاء كما هو الشأن في ام 
کونفشیوس وآناجیل متی ومرقس ولوقا ویوحنا. فعلی غرار 
الكتب» زعم بعض المستشرقين والباحثين الغربيين» أن القران 
E‏ تأليف محمد (ص). وهذا زعم يمكن عدّه من قبيل 
الآراء الو لل ی المتأثرين بشقافاتهم 
الدخة الي شارا لها غر أنه ا ,يطبق غاا علي القرآن. 
والأدلة اة وا التي تا ان اتراق ر و ا 
العليم الخبير» وأنه لا يمكن أن يكون من تأليف عقل بشري» 
أدلّة معروفة لا حاجة إلى الإطالة بذكرها هنا. 


)١(‏ مجلة «الإسلام اليوم› التي تصدرها المنظمة ا للتربية والعلوم 
والثقافة»› العدد ١٤‏ مراجعة مادة «(محمد» في الموسوعة اللإسلامية : 3 


انيس امك ص ۲ 
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السيرة النبوية- ‏ 


کیا ان اعتقاد المحرّر أن القرآن سجلٌ تاريخى لأحداث 
حياة الرسول (ص)» قد أوقعه ف أخطاء عديدة e‏ أنه نظر 
الي کین ناخرات السيرة النبوية البارزة في المرحلة المكية 
نظرة شك» وذهب إلى إنكار صحتها مع أنها ثابتة باتفاق علماء 
الحديث والسيرة والتاريخ - وسيأتي تفصيل الكلام فيها لاحقاً؛ 
ومنها تفسير بعض الآيات القرآنية قا غریباً مالفا ليا في 
كتب التفسير القديمة والحديثة معاً؛ ومنها قولهما إن دعوة النبي 
(ص) في مكة كانت محصورة في إنذار قومه العرب؛ ومنها أنه 
(ص) لم يكن في تلك المرحلة يفگر في تأسيس دين جديد. . . 
إلى غير ذلك من الأخطاء التي سيأتي تصحيحها لاحقاً إن شاء 
ا کل هذا بسبب أن القرآن لم يذكر تلك الأحداث أو لم 
يفصل تلك المعاني» أو بسبب تجاهل الآيات الأخرى التي 
تخالف ما يذهبان إليه. 

تجاهل كتب الحديث : 


مما يبعث على الاستغراب أن المحرّر لم يلتفت إلى كتب 
ال ولم يرجع إليها لجمع المعطيات والروايات الصحيحة 
التي تقدم معلومات مفصّلة عن حياة الرسول (ص) وسيرته 
ومراحل دعوته» مع أنه يشكو من صعوبة الحصول على 
المعلومات التاريخية الموثوق بها. فما هو السبب الذي دعاه إلى 
الإعراض التام عن كتب الحديث التي كانت قادرة على أن تزوده 
بمعلومات صحيحة عن حياة النبي (ص) وسيرته» والمضي في 


طريقة المستشرقين في التعامل مع السيرة النبوية 


البحث عن تلك المعلومات فى الإيماءات والإشارات القرآنية 
الخفية»› ودلالاته الضمنية المقتضة؟ 


وأغرب من هذا أنه يتجاهل كتب الحديث» ويرجع في 
الببحث عن الأدلة التاريخية إلى الشعر الجاهلي أو الإسلامي. 
ومعلوم أن المنهج العلمي الصحيح يفرض على الباحث أن لا 
يعتمد» في إثبات الأحداث التاريخية أو نفيها على الشعر ما 
داشت واف له ماد اصح رارق رطا لبه اة كان 
ينبغى له أن يعتمد على كتب الحديثء لأن مادة السيرة الواردة 
کا 0 
الصخيحة من روايات في السيرة مقدَّمٌ على ما جاء في كتب 
المغازي والسيرة والتاريخ»ء فما بالك بالشعر! لأن ما جاء في 
كتب الحديث الصحيحة» ثمرة جهود جبارة قَذّمها المحدثون عند 
تمحيص الحديث ونقده سنداً ومتناًء هذا النقد وهذا التمحيص 
اللذين حظيت بهما كتب الحديث لم تحظ بهما المصادر 
الأخرى: 

من هنا نعلم أن المحرر خالف قواعد المنهج العلمي 
الصحيح» إذ تجاهل كتب الحديث وقدم عليها كتب المغازي 
والتاريخ ودواوين الشعر. 

ولكن ينبغي التفظن إلى أن كتب الحديث» بحكم تخصصهاء 
لا تقدم تفاصيل المغازي وأحداث السيرة» ومن ثم فإنها لا 
تعطي صورة كاملة لحياة النبي (ص) وسيرته» وينبغي إكمال 
الصورة من كتب السيرة المختصة. 

وما ذكرناه عن قيمة كتب الحديث› لا يقلّل من قيمة كتب 


۳١ 


ا 


السيرة النبوية 


المغازي والسيرةء فإن هذه تلي القرآن والحديث الصحيح من 
حيث القيمة العلمية والتاريخية. 

ومما يزيدها قيمة واعتباراًء أن جل الذين ألّفوا فى السيرة 
من التابعين ومن تلاهم› كانوا من رجال الحديث ال شهد 
لهم العلماء بالثقة والعدالة» منهم أبان بن عثمان بن عفان (ت 
٠ه)»‏ وهو محدّث ثقة من التابعين؛ وعروة بن الزبير بن 
العوام (ت ٤۹ه)‏ وهو محدّث ثقة من التابعين» وأحد الفقهاء 
المشهورين في المدينة؛ وعامر بن شراحيل الشعبي (ت 
۳ ه)» وهو محدّث ثقة له كتاب المغازي ؛ وعاصم بن عمر 
بن قتادة (ت ۹١١ه)»‏ وهو محدث ثقة؛ ومحمد بن مسلم ن 
شهاب الزهري (ت ٤۱۲ه)»‏ وهو من كبار المحدثين في عصره 


وثقَهُ الجهابذة من علماء الجرح والتعديل؛ وموسى بن عقبة (ت. 


٣۰‏ ه) وهو محدّث ثقة من تلاميذ الزهري» وقد أثنى الإمام 
مالك على كتابه في المغازي» فقال «إنه أصح المغازي»» وقال 
يحيى بن معين: «كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح 
هذه الكتب»» وقال الإمام الشافعي : «الضتن في المغازي أصح 
من کتاب موسی بن عقبة» مع صغره وخلوّه من أكثر مما يذكر 
في كتب غيره؛ ومحمد بن إسحق (ت ١١١ه)‏ من تلاميذ 
الزهريء إمام في المغازي» لكن مروياته لا ترقى كلها إلى 
درجة الصحيح» ولكن العلماء حكموا بأنها بلغت درجة الحسن» 
واشترطوا لذلك أن يصرح بالتحديث» وفي كتب علم الحديث 
شهادات كثيرة تؤکد صدقه وحسن روایاته في السيرة. 


(1) السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمري» ص .٥٦ - ١‏ 
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طريقة المستشرقين في التعامل مع السيرة النبوية 


وهناك اتجاه خاطىء عند بعض المستشرقين» تابعهم فيه 
بعض المؤرخين من المسلمين» يرفع من قيمة مغازي الواقدي» 
ويقدمها على سيرة ابن إسحق» والحق أن سيرة ابن إسحق أدق 
وأوثق» ومعلوماتها تتطابق مع معلومات كتب الحديث في كثير 
من الجوانب. 

وأما الواقدي» فقد حكم العلماء بتضعيفه في مروياته» 
قالوا: لا يعتمد عليه» وبخاصة إذا انفرد بالخبر. 


إن كتب المغازي والسير لها قيمتها العلمية التي تستدعي 
الاعتماد عليها والرجوع إليهاء لكنها ليست في درجة واحدة من 
حيث الضبط والصحة. 

وفي ختام الحديث يجب أن نتساءل كيف تجاهل المحرر 
كتب الحديث ومصادر السيرة الموثوق بهاء ورجع إلى ما كتبه 
المبشرون والمستشرقون القدماء والمعاصرون عن السيرة النبوية 
وتاريخ الإسلام» مع أن هذه الكتابات كتبها باحثون ومفكرون 
معظمهم قليل المعرفة بوقائع السيرة» بعيد عن مصادرها 
وروحها» ولذلك كانت كتاباتهم فيها قليلة القيمة» ومنهم 
المنصف وغير المنصف» ومنهم من كتب ما كتب تحت تأثير 
التعصب والعداوة الصريحةء فكان ما كتبه بعيداً عن الروح 
العلمية والموضوعية. 

ويلاحظ على المحرر أنه لا يميّز بين المنصف وغير 
المتصضف من المستشرقين؛ بل يمكن أن يقال إنه يتعمد الأخذ 


۳۳ 


O oS السيرة صصص‎ 


عن عير المتصفين ولا بيخفى أن الأمانة العلمية تفرص على 
الباحث أن لا يعقمد في دراسة شخصية على ما ينقله عن 


بالروایات المكذويةء والإسرائیلیات المدسوسة ما دامت تسعفهم 
وتساعدهم على تقرير ما يريدون من مزاعم» على حين نجدهم 
یحکمون على روايات صحيحة» بل فى أعلى درجات الصحة 
بالوضع والاختلاق» لأنها لا تدهم فیما یفترون. 

ثم انهم؛ وهم يعيشون في محيط مادي» يصعب عليه فهم 
الروح التي جاء بها الإسلام» ووجهت كثيراً من الأحداث 
والإنجازات فى جا السلين د الي النبوي. فتلك الروح 
ل يتاتى فهمها بالقراءة والمراجعة ولكنها تأتي من الإدراك 
لفق والشون بروج السام ودی للها کی تقر ای 
بنوا تاریخه وحضارته. 

ومع أن بعض المستشرقين قد تطرّرت أفكارهم وأحكامهم 
في آالقرن العشرين: وامتازت كتاباتهم عن كتابات القدماء 
التي كانت مليئة بالتحيز والتهجم» بحكم اختلاف الدين أو 
احتلافالمصالة ار بسبب قلة ما كان بأيديهم من المصادر 
وجهلهم باللغة العربية» وسوء الترجمة القديمةء فإنه لا يزال 
و ی و ی و و ی و 
آخر عن سوء فهم للحقائق التاريخية. 

لهذه الاعتبارات المنهجيةء ولاعتبارات أخرى لم نذكرها 


۳٤ 


http://kotob.has.it 


طريقة المستشرقين في التعامل مع السيرة النبوية 


هناء نرى أن الأمانة العلمية توجب على الباحث المنصف أن لا 
يعتمد على كل ما كتبه المستشرقون عن السيرة النبوية. 

تاريخ كتابة أشهر كتب السيرة: 

ذكر كاتب هذا المبحث من الموسوعة الإسلامية أن أكثر 
مصادر السيرة النبوية تداولاً يعود تأليفها إلى القرنين الثالث 
والرابع من الهجرة. وعبارته جاءت بأسلوب يوهم القارىء 
العادي» غير المختص» بأن السيرة النبوية لم تكتب ولم تسجل 
إلا بعد مضي ثلاثة قرون أو أكثر على وفاة النبي (ص)» ولا 
يخفى ما قد يترك هذا الإيهام من الشك في صحة ما تناقلته 
كتت السيرة من أخبار وأحداتق ووقائع . 

وهنا يجب أن نلاحظ ضعف التحقيق والتدقيق» إن لم نقل 
انعدامه تماماء في کلام الباحث حول هذه النقطة؛ ون كلامه 
هو: «إن المصادر التي يعتمد عليها كثيراً في دراسة حياة محمد 
(ص) إلى جانب القرآن» تعود إلى الفترة الممتدة ما بين القرنين 
الثالث والرابع من الهجرة» وأشهر هذه المصادر على الإطلاق 
سيرة ابن إسحق (ت ١١١ه)»»‏ فتاريخ وفاة إبن إسحق الذي 
جاء ذكره في هذا المقطع من كلام الباحث» ينقض قولهء لأن 
وفاته في أواسط القرن الثاني يدل على أن سيرته ألفت قبل 
ذلك» فهي ليست من مصنفات القرن الثالث أو الرابع. 

والحقيقة أن التأليف في السيرة» وإنشاء كتب مستقلة بهاء 
بدا منذ النصف الثاني من القرن الأول. وقد رأينا في الفقرة 
الاه أن اة الارف فيها كانوا من التابعين» كعروة بن الزبير 


Yo 


بن العوام» وأبان بن عثمان بن عفان» والشعبي» والزهري» 
و»وسى بن عقبةء وغيرهم ممن عاشوا في القرنين الأول 
واا 

ولآمر ماء تجاهل الباحث المصادر التي ألّفت في السيرة 
قبل القرن الثالث الهجريء مع أنها أصح وأوثق من غيرها. 
واصحابها» كما رأينا آثفاً من علماء الحديث المعروفين بالضبط 
والتدقيق في رواية الأخبارء وشهد لهم نقاد علم الحديث بذلك. 
ومهما يكن» فإن المصادر التي تجاهلها مُقَدَمَةّ عند علماء 
الحديث والسيرة علی طبقات ابن سعد (ت ۲۳۰ی) التي اعتمد 
عليها كثيراً. وابن سعد هذا یتحرّی في کٹیر من روایاتهء کہا 
اط البغدادي وابن حجر العسقلاني؛ لكنه ينقل عن 
الضعفاء مثل الواقدي الذي أكثر من النقل 2 حتی اتهمه ابن 
النديم بسرقة مصنفاته“. 


)1( السيرة النبوية الصحيحةء» ص .1١ ١‏ 
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القسم الأول 
المرحلة اللكية 
من السيرة النبوية 


المبحث الأول 
طفولة الثبي (ص) وإرهاصات تبود 


| - دعوی غموض طفولته : 

زعم هذا المبحث أن تاريخ ميلاده (ص) غير معروف؛ 
وأنكر أن يكون قد ولد عام الفيل؛ واذّعى أننا لا نملك 
معلومات تاريخية متسلسلة عن حياته (ص) في المرحلة المكية؛ 
وعمد إلى التقليل من شرف نسبه ومكانة والده؛ وزعم أن صلة 
نسبه بأهل المدينة غير واضحة؛ وأثار الشك حول اسمه؛ وأنكر 
صحة الأحداث البارزة في طفولته» ممَّا يعد إرهاصات لنبوّته 
(ص)» كشق صدره» ورحلاته التجارية إلى الشام» وهو طفل» 
برفقة عمه أبي طالب. كما أنكر مشاركته في بناء الكعبة. 
اهلاخدا عرق ا اة که ودا در وکات 
هذه المباحث كان يتعمد أن ينشر ظلال الغموض حول طفولته 
(ص) وحول المراحل الأولى من حياته في مكة» من جميع 
جوانبها. ومن أجل ذلك تجاهل الحقائق الثابتة» وأنكر الأخبار 
الصحيحة المتواترة» ولم يبال بما أجمعت عليه مصادر الحديث 
الصحيح وكتب السيرة والتاريخ. فكأنه انطلق من حكم مسبق» 
ومضى على وجهه يبغي إثباته» أو من هدف مرسوم أصلاً 
وانطلق يريد الوصول إليه لا يلتفت يمينا ولا شمالا. 
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وفيما يلي مناقشة موجزة لآرائه ومزاعمه المتعلقة بهذ 
المرحلة من حياته (ص). 

- تاریخ میلاده : 

تا لا ادق الصحيحة أن ميلاده (ص) کان في عام 
الفيل بعد حادث الفيل الشهير. وذهب ابن إسحق إلى أنه ولد 
لا ثتتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيلء وهی 

أوثق الروايات الواردة في تعبين الشهر واليوم الذي ولد في " 

وثبت أن یوم میلاده (ص) هو يوم الاثنين کما ثبت لدی 

٢ 0) 1‏ : 
2 مسلم في صحيحه ` وابي داود فی نین والإمام 
أحمد في مسنده" . 

1 ومن حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : قال : ولد رسول 
0 (ص) عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأولء 
وفيه عرج به إلى الستهاعن وفيه هاجر» وفيه مات»). هذا هور 
المشهور عند الجمهور . 

وذكر خليفة في تاريخه أن الروايات المخالفة كلها معلولة 
الا سانيد وهى مقيدة. 


ودھهب معظم العلماء إلى أن مولده (ص) کان عام الفيل › 


a (1)‏ کتاب الصيامء حدیٹ رقم ۱۹۷۷ . 
)۲( سنن ابي داود: کتاب الصوم» حدیث رقم ۲۰۷۱. 
(۳) مسند الإمام أحمد» ۲۹۷/۰. 


() انظر مصتف أبي شيبة٠‏ والسيرة النبوية لابن كثير. 
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طفولة النبي إص) وإرهاصات نبوّته 


وأيدتهم الدراسات الحديثة التي قام بها باحثون مسلمون 
ومستشرقون» إد وجدوا عام الفيل موافقا لعام ۹ _ 0۷۱م . 

أمام هذه الأحاديث وهذا الإجماع» لا يعتبر ما ذهب إليه 
کاتب مبحث حياة محمد (ص) في الموسوعة الإإسلامية› الذي 
أنكر أن يكون ميلاده عام الفيل» وأنكر وقوع حادث الفيل عام 
٠م»‏ وزعم أنه «ينبغي أن يكون وقع قبل هذا التاريخ). 

ویج أن بلاحط آنا أن كات هدا الحت تخد رقف 
الإنكار» ويصدر الأحكام» من غير أن يكلف نفسه إثباتها 
بالدليل. وهذا سلوك يأباه المنهج العلمي الصحيح والعقل 
المتحرّر السليمء وتأباه قواعد الفكر الوضعي الذي يؤمن به جل 
الكتاب الغربيين» ومنهم هذا الكاتب. وأما دعواه أننا لا نملك 
معلومات تاريخية متسلسلة عن المرحلة المكية من حياة النبي 
(فا فليس لها استاس خن اة يدق أن كانتب هذا 
المبحث جعل القرآن المصدر الأساس لبحثه» وتجاهل كتب 
الحديث» واتخذ موقف الشك من مصادر السيرة. لذلك ذهب به 
الظن إلى هذا الرأيء وذلك لأنه لم يجد في القرآن سرداً 
مفصلاً لأحداث حیاته (ص) في طفولته وفتوته. 

وممّا يؤيّد رأينا هنا في تعامل المحرر مع مصادر السيرة 
ومبالغته في الاعتماد على القرآن» أنه أشار إلى سورة «الضحى» 
وما ورد فيها من ذكر لنشأته (ص) يتيماً فقيراً. وكرّر هناك زعمه 
آد ها غرف شن ال ةا ازل من جياه (ض) قليل جد 
وأضاف إلى ذلك قوله: «إن ما اشتملت عليه المصادر من أخبار 


٤١ 


عن هذه المرحلة ليست له قيمة كبيرة في معرفة صورة محمد 
(ص) التاريخية» . 


في هذا القول تعميم مضلَّلء لأن مصادر السيرة - كيا 
ذكرنا من قبل - ليست كلها على درجة واحدة من حيث الصحة 
والضبط التاريخي . وكذلك المعلومات التى اشتملت عليها تلك 
sS‏ - قليلة القيمة ا ومع وجود 
بعض الروايات الضعيفة في بعض المصادرء فليس من 
ا والتحقيق العلمي تعميم هذا الحكم الجائر على 
مصادر السيرة. فمن بينها مصادر مونّقة أثنى عليها العلماء 
وشهدوا لها بالصحة. . في هذه المصادر نجد سرداً مفصلاً 
متسلسلاً لأهم الأحداث في حياته (ص) في مكة: من طفولته 
إلى مبعثه» ومن مبعثه إلى هجرته إلى المدينة؛ نجد فيها بيان 
ا لنسبه الشريف ووالديه» والأحوال التي مرت فيها مرحلتا 
2 والوضع» وموت والده» ورضاعته ووفاة والدته ونشأته 
2 وعمله 
ss‏ وبعض القرشيين» ورحلته مع عمه بي طالب 
إلى الشام للتجارة» ومشاركته في حلف الفضول» ثم عمله في 
تجارة السيدة خديجة بنت خویلد» وزواجه بها فیما بعد» وحياته 
معها في أسرة طيبة هنيئة أنجبت بنين وبنات. ومشارکته في بناء 
الكعبة» وتحاكم قبائل قريش إليه لوضع الحجر السود في مکانه 
بعد إعادة بناء الكعبة. . وتحدّثت تلك المصادر عن سيرته 


وأخلاقه وشهرته بین آهل مكة بالصدق والامانة فلقبوه الأمين. 
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وعبشهم» وتجتبه مشاركة قومه في ا وعن 
اه قن لاعلا دة ق فارخ للا حا که 
مشاغل الحياة اليومية. 

ومن هنا نرد على الكاتب دعوى صعوبة الحصول على 
معلومات تاريخية مسل اه عن حياة محمد (ص) في المرحلة 
الأولى من حياته في مكة» لأنها دعوى لا أساس لها من 
الصحة . 

التقليل من شرف نسب النبي (ص): 

ا ايها جال لكات مهدر اة اة اة 
واعتمد على إشارات عابرة وجدها في أبيات شعرية . 

واستشهد بقوله تعالی: اوا لرک رل تا لن لى َمل 
ن قرس عطي 46 [الزخرف]. 

وحكم على عائلة بني هاشم بأآنها لا تبلغ أن تقارن في 
الشرف بالعائلات القرشية ذات الشرف العالى كبنى أمية» وبنى 

وقال: إن والده (ص) شخصية مغمورة» وشك في أن يكون 
سمي باسم عبد الله قبل 

وقال: إن حلده (ص) سمی باسمین : شيبة» وعد المطلب» 
وقال: إن العلاقة بين هذين الا سمين غامضة كغمروض علاقتهما 
بعائلتي بني شيبة وبني عبد المطلب. 


AJ 


السيرة البوية س 


وقال :من جهة آمه كانت له علاقات غير وآضخة وضرا 
تاما بالمدينة (يثرب). وختم بقوله ونحن نعرف القليل جداً _ 
مما هو موثق - عن نسبه» لأن أعظم ما روي من ذلك متأثر 
بالأساطير المتأخرة. 
| وأول ما يجب أن نلاحظه هنا هو أن الكاتب استخدم 
اسلوبا تطغى عليه النزعة الشكوكية؛ وتعمد نشر ظلال الغموض 
على نسب النبي (ص). والغریب آنه اکتفی فی تقریر انتمائه 
(ص) إلى بني هاشم على أبيات شعرية غير مونقة» وكأن تلك 
الأشعار هي كل ما يمكن أن يستدل به على هذه المسألة 
الخطرة. فإحالته على الشعر في هذه المسألةء دليل آخر على 
تجاهله لمصادر الحديث والسيرة النبوية وكتب التاريخ . 
وأما قوله تعالى: «ووقالا لوا رل هدا الفران عل رل م 
لت َي 63 [الزخرف]ء فهو إخبار عن قول كفار قري 
الذين كفروا بنبوة محمد (ص) ثم أخذوا يتعللون بعلل مستمدة 
من معاييرهم اوا ا ی ام کن ن 
عظماء القريتين» أي مكة والطائف. واقترحوا أن تنزل النبوة 
والرسالة على رجل عظيم من إحدى القريتين. هذا باختصار 
مقصود الأية الكريمة» أوضحناه بإيجاز لنبيّن أن الآية لا تتعلق 
ج ا ا ن و و ا ی اده 
الاجتماعي والزعامة القبلية التي ترتكز عند الجاهليين على كثرة 
المال والسيادة في أوساط القبيلة. 


عدا الرصراو على التعلیل من شرف ن مى ماز 


٤ 
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للحقيقة والواقع. فبنو هاشم في الذروة من قريش نسباً وشرفاً. 
صدع أبو طالب بهذه الحقيقة في مجمع حافل بسادات قريشء 
فما نازعه فيها منازع» وذلك في خطبة النكاح التي ألقاها في 
حفل إعلان زواج النبي (ص) من خديجة (رض)» إذ قال: «ثم 
إن ابن أخي هذا لا يوزن به رجل من قريش شرفاً ونبلاً وفضلاً 
إلا رجح به» وهو إن كان في المال قَلٌء فإن المال ظل زائلء 
وأمر حائل» وعارية مسترجعة» ومحمد من عرفتم قرابته». 

وأقر أبو سفيان أيضاًء وكان من أعداء النبي (ص)ء بهذه 
الحقيقة» أي بعلو نسبه (ص) أمام امبراطور الروم» وذلك حين 
سأله هرقل: «کیف نسبه فیکم؟ فأجاب أبو سفيان هو فينا ذو 
نسب. فقال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها). 

وفي صحيح البخاري"» باب مبعث النبي (ص) سرد لنسبه 
الشريفت منصلا إلى معد بن دان وها الج من تة فق 
عليه بين علماء الأنساب. واتفقوا كذلك على أن نسبه ينتهي إلى 
إسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام» فهو جده الأعلى» وإن 
كانوا مختلفين في الحلقات الواصلة بين معد بن عدنان 
وإسماعيل . 

وفي صحيح مسلم”" أن النبي (ص) قال: «إن الله اصطفى 


(1) السيرة النبوية فى ضوء القرآن والستة» ۲۲۲/۱. 
)۲( صحیح البخاري»› کتاب المناقب €/ «TTA‏ باب مبعث النبي (ص). 


0 


السيرة و ی کے کے ی ری 


كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من 
قريش بني هاشم واصطفاني من بنی هاشم). 
فباي مقياس علمي سمح الكاتب لنفسه أن يتجاهل هذه 
النصوص الصحيحة والأدلة القوية الساطعة» على شرف نسبه 
(ص)» وان يصدر أحکاماً خطرة بلا دلیل ولا حجة؟ ۰ 
وأما دعواه بان والده (ص) كان شخصية مغمورةء فليس لها 
اي تاثیر سلبي على شرف نسبه ولا على نبوته. 
ويبدو أن الكاتب كان يتصرّر أن النبوة شكل من أشكال 
العامة " x‏ 2 1 ۶ 
مة السياسية» وان النبي ينبغي أن يكون من أسرة ذات 
۰ مة »+ 8 * ۰ ۴ 
حمس وعشرين سنة» آي في المرحلة الأولى من شبابه» ولو 
الجر كان من الممكن ان بحل محل وال عاب 
العائلة الهاشمية» وإذن لكان من سادات قریش وشیوخها من 
ذوي الشهرة الواسعة. 
| وأما شکه في أن يکون والده (ص) سمي عبد اللّه» ودعواه 
أن هذا الاسم أطلق عليه بعد الإسلام» فلا أساس لهء لأن 
مصادر الحديث والسيرة والتاريخ متفقة عليه» ولم يذكر عن أحد 
من علماء التاريخ والأنساب أنه تردد في ذلك أو أبدى أدنى 
ا ۰ : 3 ٠‏ ۰ 2 
سمي بهما جد النبي (ص)› وهما شيبة وعبد المطلب» فیرجع 
إلى قلة معلوماته. لأن الأمر في ذلك سهل واضح» وذلك أن 


3 
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الرجل سمي في أول حياته شيبة» وهو اسمه الأول» ثم لقب 
بعد المطلب» وغلب عليه لقبه» والمؤزّخون وكتاب السيرة 
وأما دعواه بأن صلة نسبه (ص)»ء من جهة أمه بالمدينة 
(یثرب) لست واضحة» فترجع كذلك إلى قَلة معلوماته» أو إلى 
تجاهل المعلومات المذكورة في كتب السيرة والتاريخ. 
ولل ا ى ر اها إل ا وجو کک اا 
إشارة إلى أن أخواله (ص) هم بنو النجار» أحد أحياء يثرب» 
وظن أن أمه لها علاقة عائلية مباشرة بالمدينة» وهذا غير 
صحیيح . فأمه (ص) هي آمنة بنت وهب» من بني زهرة 
القرشيين» وتجتمع مع زوجها عبد الله في جدهما الأعلى 
كلاب» فهى قرشية خالصة. 
وأما صلة نسبه (ص) بالمدينة» فهي آتية من آم جده عبد 
بن عبد مناف» والد عبد المطلب» وكان هاشم رجلا تاجراً كثير 
المال» يكثر من الأسفار بين مكة والشام. وفي سفر من أسفاره 
نزل بالمدينة» فرأى سلمى النجارية فأعجب بها فتزوجهاء 
وولدت له عبد المطلب فسمته شيبة. 
بعد اللإشارة إلى ما تناقلته مصادر السيرة عن شهرة النبى 
(ص) بلقب «الأمين» الذي لقب به اعترافاً وتأكيداً لما كان 
يتحلى به» قبل بعثته من الأخلاق الحميدة» وفي مقدّمتها الصدق 


۷ 


والأمانةء أراد المحرر أن يستبعد عنه (ص) هذه الفضيلة» وهذا 
الاعتراف. فصرف هذا اللقب المحمود إلى لاله اة غارة 
کل فضيلة» فزعم أن لقبه «لأمين» هو اسمه الذي کان سمی 
به ول الأمر؛ ودلیله على هذه الدعوى هو أن لفظ الأمين بل 
في الاشتقاق الصرفي مع لفظ «آمنة» اسم أمه (ص)» لظ 
الامين للمذكر» ولفظ آمنة للمولّث؛ وقال: إن مثل هذا وجد فى 
اللغة الحميرية : ففيها لفظ «محمدة» للمؤتث» ومحمد للمذگر. ٠‏ 

إن مثل هذا الافتراض البعيد الذي لا يرتكز على أي دليل 
صحيح» لا يلجأ إليه إلا في حال انعدام المعلومات الصحيحة 
الثابتة. أما والأدلة القوية الثابتة متوفرة» فلا يجوز تجاهلها 
والاسترسال مع الظن والتخمين . 

إن صاحب هذا المبحث تجاهل ما ثبت بنص القرآن 
والحديث الصحيح» وأنكر ما صح من حقائق التاريخ وأجمعت 
عليه كتب السيرة» وسلم به العدو والصديقء والقريب والبعيد. 

ففي القرآن الكريم: لد رسو اه الین معن آنا عر 
گتار م م [الفتح/ ۲۹]. 

وفيه كذلك: ورڈ قال عى ان رج بین شيل إن شرل ي 

اد مصيفا لا بن دى ين لرن وشا سول بأ يغ 
امد [الصف/١].‏ 

ولا نحتاج إلى الإطالة بعرض الأدلة من القرآن والحديث 
على قضية لا تحتاج إلى إثبات» ولكتنا تحب أن نذگر الكاتب 
ا في التوراة والإنجيل من أدلة واضحة. لقد بشّر كل من 
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سيدنا موسى وسيدنا عيسى» عليهما السلام» ببعثة محمد (ص) 
ووقع التحريف في نسخ التوراة والإنجيل وحذف e‏ 
«(محمد) إلا توراة السامرة وإنجيل برنابا الذي كان موجوداً قبل 
الإسلام» وحرم تداوله من آخر القرن الخامس الميلادي. وقد 
أيّدته المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر الميت حديثاً . 

فقد جاء في إنجيل برنابا العبارات المصرّحة باسم النبي 
محمد» مثل ما جاء في الإصحاح الحادي والأربعين منه. ونص 
العبارة: «فاحتجب الله وطردهما الملك ميخائيل من الفردوس»› 
فلما التفت آدم رأى مكتوباً فوق الباب: «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». 

وفي موضع آخر منه هذه العبارة: «أجاب التلاميذ: يا 
معلم» من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي تتكلم عنه الذي 
سيأتي إلى العالم؟ أجاب يسوع بابتهاج قلب: إنه محمد رسول 
الز» ٠“‏ 

أمام هذه الأدلّة الواضحة» التي تجاهلها محرر مادة محمد 
نبي الإسلام» في الموسوعة الإسلامية» نستطيع أن نقول: إنه 
كتب هذه المادة تحت تأثير رغبة قوية في نشر ظلال الشك 
والغموض على حياة النبي (ص) من جميع الجوانب. لذلك لم 
یسلم حتی اسمه من شکوکهما. وإذ جاریناه في شکوکهماء فإننا 
ننتهي إلى أن شيئاً من حياة النبي (ص) غير صحيح» وأنها حياة 
يلفها الغموض من كل جانب. وهذا موقف غير سليم. 


(1) انظر المزيد من النصوص في كتاب: «السيرة النبوية الصحيحة) .٠١۸/١‏ 


۹۹ 


السيرة ی ی و ی 


وقعت للنبي (ص) أحداث في طفولته» فهمت على أنه 
تمهيد وإعداد لأمر عظيم سیکون له في مستقبل حیاته» منها: 
شق صدره» (ص) عندما کان رضيعاً فی اد ی س وا 
لقاؤه ببحيرا الراهب الذي أخبره ب E‏ مشار کته 
في بناء الكعبةء وما وقع أثناءها عندما وضع إزاره على کتفه 
فانکشفت عورته» فسقط مخمى عليه» وكان كشف العورة فى 
الجاهية أهرا الوا زه الا يان المشهورةء التي 
كتب السيرة والتاريخ والحديث» وقفت منها الموسوعة الإسلامية 
موقف الإنکار التام. 

إنكار شق الصدر: 


أما شق الصدر (ص)» فقد أنکره بدعوی آنه من غرائب 
الطبيعة» وأنه غير ممکن في العادة. وقال: إن من الحكمة تنحية 
قصة شق الصدر جانا واستند في موقفه اد رأي مستشرق آخر 
اسمه (بیرکلاند) ذهب فيه إلى ا هي إلا تجسيد 
وتشخيص لمعنى قوله تعالى : ار س کک صدرك 0 {4O‏ 
قرعا 

ھکذا بی الكاتب» ومعه جماعة من TY‏ إلا أن 
a‏ أو يعبأرة ا ا الفكر اا ا الذى 
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لا يقبل أي صلة بالغيبيّات والروحانيات» حتى ولو كان الأمر 
يتعلق بحياة الأنبياءء ولا يدري هؤلاء أن استخدام هذا الميزان 
يبطل معجزات الأنبياء جميعاًء بما فيهم موسى وعیسى عليهما 
السلام. 

والحق أن حادث شق الصدر من الخوارق» ولكن خرق 
العادة وقوانين الطبيعة» موجود متکرر في سیر الا نبتاءء یجریه 
الله على أيديهم لحكمة يريدها. ولقد كانت ولادة عيسى 
وطفولته وسیرته اوا لأمور خارقة» فهو مولود بلا أب» وتکلم 
في المهد صبياً» ووقعت لموسى في طفولته أمور غريبة كذلك. 
فليس من التحقيق العلمي أن توزن أحداث حياة الأنبياء بمقاييس 
الفكر المادي الوضعي وحدها. 

a 
المفسشرين لقوله تعالى: أل س لك صنذدك ل( فقد أخطأء‎ 
لأن شرح الصدر غير شقه» ثم إن المفسّرين لم يربطوا بين‎ 

وبالرجوع إلى كتب الحديث النبوي الشريف» نجد أن 
حديث شق الصدر جاء بأسانيد صحيحة. فقد رواه أبو نعيم في 
دلائل النبوّة» وأخرجه مسلم في صحيحه» والإمام أحمد في 
عن أنس رضي الله 
عنه: «(أن النبي (ص) أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه 
فصرعه» فشق عن قلبه واستخرج منه علقة. فقال: هذا حظ 
الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم 


ندە وابن سعد في طبقات الصحابة» 
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السيرة و ج ج کے ب وب ع ی 


امه ثم أعاده إلى مکانه. وجاء الغلمان يسعولن إلى مە یعنی 
مرضعته» أن محمدا قد قتل › فاستقبلوه وهو منتقع اللون». 

وللحديث شواهد كثيرة» فقد أخرجه الحاكم في المستدرك 
وصححه» ووافقه الذهبى . ٤‏ 

قال الحافظ بن حجرء بعد أن عرض لذكر الروايات الدالّة 
على شق الصدر وتكرره: «وجميع ما ورد من شق الصد 
واستخراج القلب» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ميا 
يجب التسليم به دون التعرْض لصرفه عن حقيقتهء لصلاحية 
القدرة الإلهيةء فلا يستحيل شىء من ذلك». 

ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان إرهاص مبكر بالنبرّةء 
وإعداد للعصمة من الشر ومن عبادة غير اللّه. وقد دلت أحداتك 
صباه (ص)»› على تحقق ذلك» فلم یرتکب ا ولم يسجلد 
لصنم بالرغم من شيوع ذلك في قومه. 

إن نفي المعجزات الحسية الثابتة بالنقل الصحيح» إنما هو 
في الحقيقة خضوع وانصياع للفكر المادي والفلسفات الوضعية. 
وسير الاأنبياء ووقائع حياتهم وخصائصهم وروابطهم لا توزن 
بمیزان الفكر المادي وحده. 

إنكار رحلاته (ص) التحارية : 
(ص) التجارية (المزعومة) إلى الشام» وعم حكمه على رحلت 
الأولى حين كان طفلا في كفالة عمّه أبي طالب» وعلى رحلاته 
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حين كان يعمل في تجارة زوجه خديجة (رض). واستند إلى أن 
محور تلك الرحلات هو إخبار راهبين نصرانيين بأن محمداً 
(ص) سیبعث نبيا . 

واستنكر موقف بعض الكتاب الغربيين المعاصرين الذين 
ا بصحة تلك الرحلات وانتقدا رأيهم. 

ولم يقذم الكاتب أي دليل على موقفه. ومن المعلوم الثابت 
بالعقل والمنطق» أن الإنكار حكم لا يصح إلا بالدليل» تماما 
كالإثبات. والكاتب لم يقدم أي دليل. وكل ما استندا إليه هو 
كون أخبار الرحلتين أو الرحلات» تدور على محور واحد هو 
التنبوؤ بنبوة محمد (ص). 

والواقع أن أسس الحكم على هذه الرحلات» وعلى غيرها 
من أحداث السيرة النبوية» بالإثبات أو الإنكار» لا تنبني على 
مجرد الشك والظن» وإنما تنبني على التحقق من طرق روايتها 
آولاء فة ضحت روانتها :عند :المحققين عن عكماء الخديت 
وعلماء التاريخ والسيرة» ثبتت صححتها. 

وبالرجوع إلى كتب الحديث» نجد أن قصة سفره (ص) مع 
عمّه أبي طالب» وهو صغير السنّ» ولقائه الراهب النصراني 
بحيراء ثابتة في حديث بي موسی الأشعري» قال : اخرج ابو 
طالب وخرج معه النبي (ص) في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا 
على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم» فخرج إليهم الراهب» وكانوا 
قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت» قال: فهم يحلون 
رحالهم» فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول اللّه 
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السيرة البوية--_ 


(ص). قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمین يبعثه 
الله رحمة للعالمين. . فقال له أشياخ قريش: ما علمك؟ فقال: 
إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا كه 
ساجداًء ولا يسجد إلا لنبيء وإني أعرفه بخاتم النبوةء 
من غضروف كتفه مثل التفاحة 

والحديث طويل» وقد اتر الترمذي في المناقب: باب ما 

جاء في بدء النبوة» وقال حسن غریب . وأخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال: : صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه اتن 
ا شيبة المصئف. والماوردي في اعلام النبوّة» وأبو نعيم 
في دلائل النبوّةء والطبري في تاريخه» وقال ابن حجر في 
الإإصابة: رجاله ثقات. 


وار جه الذهبي في السيرة النبوية» وقال أظنه موضوعاً 
وبعضه باطل. والعلّةء التي جعلت الذهبي يذهب إلى هذا 
الظنء هي ذكر بلال مؤذن رسول الله وأبي بكر في آخر متن 
الحديث . 

وحل العلماء هذا الإشكال بقولهم إن ذکر هذين الصحابييْن 
في الحديث وقع فيه بعض الرواة. ذكر ذلك الحافظ بن 
حجر وأیّده ابن ة قيم الجوزية في زاد المعاد. . وصخحه في العصر 
الحديث الشيخ الألباني. 


والخلاصة أن سند الحديث صحيح ورجاله ثقات . وذگر ا 
بکر وبلال فيه غامل واضح . 
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طفولة النبي إص) وإرهاصات فوته 


إنكار مشاركة البي (ص) في إعادة بناء الكعبة: 

زا و ا و ع اک 
(ص) في إعادة بناء الكعبة بالقليل من الثقة. لكنه ل يذكر أي 
Ee‏ ولل هع ا ا ان 
ينكر الخبرء أو على الأقلء أن ينشر عليه ظلال الشك» لأنه 

خبر اشتمل - كما سترى فى الحديث - على ذكر معلومات› 
يفاد ها اة خا فن کا قل ال اط بان 
ربانية خاصة تحفظه من سلوك الجاهليين المذموم. 

وحدیث مشارکته (ص) في بناء الكعبة آخرجه الطبراني في 
الكبير بطوله. وأخرج 2 أحمد طرفاً منه في مسنده» من 
طريق ابن الطفيل. جاء ف ا اللأخر الخد انا 
النبي (ص) يحمل حجارة من أجناد» وعليه نمرة» فضاقت عليه 
التمرة تعب وقح النمرة حلي عانقه فترى عور تة من حر 
النمرة» فنودي: يا محمد: خمر عورتك› فلم یر عریانا بعد 
ذلك» وکان بين بناء الكعبة وبين ما أنزل عليه » خمس سنین) . 

وفي رواية عن جابر بن عبد الله (رض)» أن رسول الله 
(ص) كان ينقل معهم الحجارة للكعبة» وعليه إزاره» فقال له 
العباس عمّه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك 
وون الخار قال جل فمل على كد ال مط ما 
عليه» فما رؤي بعد ذلك عریانا" . 
(1) أخرجه البخاري من كتاب الصلاةء باب كراهية التعري في الصلاة؛ وفي 

الحج» باب فضل مكة وبنيانها؛ وفي مناقب الأنصار. وأخرجه الإمام 


مسلم ف الحيض› باب الاعتناء بحفظ العورة؛ وأحمد فی 1 ند 
وکلهم من طريق عمرو بن دينار بن جابر. 
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المسيرة البوية س 


إذا علمنا صحة الحديث المتعلق بخبر مشارکته (ص) فی 
ê aN Ng O NE‏ 
لشكوكهم» لأن الشك الذي لا يقوم على أسباب واضحة لا 
يلتفت إليه . 


والسبب الظاهر الذي جعل المحرر يشك في الأحداث التى 
وقعت في حياة محمد (ص) قبل البعثة مثل: شق الصدن 
ورحلاته التجارية التي التقى فيها رهباناً الوا صد فوت 
ومشاركته في إعادة بناء الكعبةء هو أن تلك الأحداث كان فيها 
إرهاص وتمهید لنبوته فغلب على ظن الكاتبين أن هذه الأخبار 
وضعت واخترعت لدعم دعوى النبوة. 

وهذا ظن لا يثبت مام الأحاديث الصحيحة والروايات 
التاريخية المتواترة. ويجب أن نتساءل مرة أخرى : لماذا تجاهل 
المخرر مصادر الحديث النبوي التي تضم الكثير من المعلومات 


المولقة حول حياة النبي (ص) وسيرته؟ 
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المبحث الثاني 
من البعثة النبوية إلى الهجرة 


بدأ المحرر حديثه عن هذه المرحلة من حياة النبي (ص) 
بدعوى وجود أسئلة عويصة» تصعب الإجابة عنهاء تتعلّق بظهور 
جمد (صن) مصلا ديا :وأهارا إلى أن عافن لسر بت 
التعقيدات التي تنشاً عن تفسيرهاء لا تعين على إيجاد الإجابة 
عن تلك الأسئلة. 

لكنه لم يوضح تلك الأسئلة بالتعبير عنها. وانطلاقاً من 
المنهج التاريخي المادي الذي بنى عليه دراسة السيرة وتحليل 
موضوعاتهاء يمكن أن نفترض الأسئلة التي أشار إليها: كيف 
استطاع محمد (ص) أن يخرج عن قوانين التأثر بالمحيط 
الاجتماعي والبيئة الفكرية والثقافية والدينية؟ وكيف استطاع أن 
يأتي بتعاليم دينية ومبادىء أخلاقية وأنظمة اجتماعية جديدة؟ ومن 
أين أتى بها؟ وكيف استطاع أن يعْيّر المعتقدات والتقاليد القديمة 
المتأصّلة في نفوس العرب؟ وما هو السر في قوة التأثير التي 
کان کي 

هذا النوع من الأسئلة هو الذي يطرحه عادة أصحاب الفكر 
التاريخي المادي» والمحرّر يريد أن يطبق هذا المنهج حرفاً 
على حياة النبي (ص). 
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السيرة النبوية 


ومن طبيعة الحال أن يجد الصعوبة في الإجابة عن تلك 
الأسئلةء لأنه یرید أن يفسر حقيقة النبوّة ا اديا آلا . وذلك 
غير ممکن › a N RT E EE‏ 
ولا شڭ› لکن حياتهم غير عادية» لأنها حياة تتداخحل فيها 
عوالم الغيب والشهادة والمادة والروح والدين والدنيا. إن زمن 
البعثة النبوية مرحلة فريدة في تاريخ البشريةء فيها تستقبل الأرض 
الوحي الإلهي والرسالات الإلهية والرسل والأنبياء الذين يسيرون 
على الأرض في ظل العناية الإلهية المباشرة» لتبليغ الرسالة 
وإنقاذ البشرية وهدايتها. في هذه المرحلة» تحدث الخوارق 
والمعجزات لتأييد الرسل وتوجيه الأحداث. 

إن حياة الأنبياء والرسل وسيرتهم ليست حياة بشرية عادية 
لذلك لا يصح إرغامها على الدخول في قوالب الفكر المادي 
المحدودة. 

دعوى تأثر النبي (ص) بالوثنية الجاهلية : 

بناء على أصول الفكر المادي الوضعي ومقرراته الجاهزة 
مضى الباحثان اللذان كتبا عن السيرة النبوية في الموسوعة 
الإإسلامية› يحاول بإصرار أن يثبت دعواه بأن النبي (ص) بقي 
بعد بعثته متأثراً بالمعتقدات والتصورات الوثنية الجاهلية. وانطلق 
من ٠‏ تأثر الإنسان بالمحيط الفكري والثقافي» الذي يعيش 

هو اكش المتلمات واقية بجميع الاعتبارات. 
دعوى ضلاله قبل البعثة : 


ولإثبات هذه الدعوى المتهافتةء قذم مزاعم باطلةء منها قوله 
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من البعثة النبوية إلى الهجرة 


تعالی : دة سال دى 46 [الضحى] وفسّره بما يحلو 
له ومتها أن التبى (ص) سمي أحد أبنائه باسْم ونِيْ» ومنها 
کونه (ص) زوج اثنتين من بناته لولدَيٰ عمه بي لهب» وهو أكبر 
المدافعين عن الوثنية» ومنها حديثه عن الجن كما ورد في القرآن 
الكريم . 

وأورد المحرر قوله الله تعالی عن النبي (ص) : ووجدڭ 
0 رر ان اران ابه وت 
مدا (ص) بالضلال» وأن هذا الوصف دليل على تأثره 
بالمعتقدات الوثنية الجاهلية. وهذا تفسير لا أساس له من 
الصحة» وإنما هو تفسير بالهوى. والمعنى المقصود بهذا 
الوصف على ما حرّره المفسرون: «أن النبي قبل البعثة كان في 
حيرة من حال أهل الشرك من قومه» وكان يتطلع إلى معرفة 
الحق» فألهمه الله أن ما كان يدين به قومه من الشرك باطلء 
وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطلء فإن الأنبياء معصومون 
من الشرك قبل النبوّة باتفاق العلماء» 

ولم يختلف علماء آهل السنّة حول أن نبينا محمداً (ص) لم 
يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل بعثته» ولم يزالوا يجعلون 
ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوته» دلیلا 
من جملة الأدلة على نبوّته» بل إن القرآن واجه الكافرين بهذا 
المعنى, تال الله عر وجل بل ر ها ا وئم َب 

ول ادرسکم ن ب ققد ينت يڪم عم س لب فلا تنيزت 
4O‏ زغ ع IE‏ ار برا أ سوم هم > 4 و ک0 
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اللسيرة او ج یھ ہے ےک سے ہے س 


€ [المؤمنون]. ولان لم يذكر قط أن المشركين أفحموا 
النبي (ص)» فيما أنكر عليهم من مساویء أعمالهم» بان يقولوا 
له: فقد كنت تفعل ذلك معنا. 

واورد قوله تعالی: ا كت سى ما ألْكتبْ ولا اليسنْ4 


[الشوری]ء وفسره بما يوافق دعواه» وفهم منه أن نفى معرفة 
الكتاب والإيمان عن النبي (ص)» معناه أنه كان ضالاً. وهذا 
غير صحیح»› لأن الآية ليست في ذلك المعنى لا من قريب ولا 
من بعيدء فهي في حقيقتها تَحَد للكقّار الذين جحدوا نبوة محمد 
(ص) ليتأمّلوا في حال الرسول (ص)»ء فيعلموا أن ما أوتيه من 
الشريعة والهداية الدينية والخلقية» لا يجوز أن يكون من عند 
وإنما هو من عند اللّهء لأنه لم يسبق له مزاولة شيء من ذلك 
ومعنى عدم دراية الكتاب والإيمانء عدم تعلق علمه (ص) بقراءة 
الكتب وفهمهاء وعدم علمه بما تحتوي حقيقة الإيمان الشرعى 
ف صفات الله وأصول الدين. وهذا المعنى لا يقتضى أف 
رسول الله لم يكن مؤمناً بوجود الله ووحدانیته قبل نزول ك 
عليه إذ الانبياء والرسل معصومون من الشرك قبل النبرة 
ولکنهم لا یعلمون تفاصیل الإیمان". 


دعوى تسمية أحد أبنائه باسم وني : 


وأما ما ذكره عن تسمية النبي (ص) أحد أولاده عبد مناف 


(1) التحرير والتنويرء لابن عاشورء عند تفسير الآية» مجلد ١١ء‏ الجزءان ٠١‏ 
N‏ ص ۲ 
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وجعله ذلك دليلاً على مشاركته في المعتقدات الوثنيةء فلست 
أدري من أي مصدر استمد هذا الخبرء لأن المحققين من كتاب 
اليس اليو دروا سان ولاده (ص) لم يذكروا هذا الاسم 
بتاتاًء وإنما ذكروا اسم عبد الله وهو الذي كان يلقّب بالطاهر 
والطيّب . 

حديثه عن الحن من رواسب الوثنية : 

وأما دعوى كون حديثه (ص) عن الجن من مظاهر تأثره 
بالمعتقدات الوثنية الجاهليةء فإنها دعوى عجيبة. ويبدو أنه 
اقتنك فا إلى الفكر الاي الى يكن وو كل ما ت 
محسوساً. ولا نحتاج إلى الإطالة بمناقشة هذا المبدأً الفكريء 
ولا بإثبات وجود الجن. ويكفي أن أذكر بأن الحديث عن الجن 
لم یکن صلا صادراً عن النبي (ص)› وإنما هو وحي من الله . 
فقد ورد ذكر الجن في القرآن الكريم في مواضع» وفيه سورة 
كاملة سمّيت سورة الجن" . وفيه ذكر استماع نفر منهم للقرآنء 
وإيمانهم ودعوة قومهم إلى الإيمان. 

ويجب أن نتساءل عن المقياس العلمي الذي تعامل به مع 
القرآن الكريم» وكيف يقبل بل يستدل بآياته حيناًء ويرفض بعض 
آياته حيناً آخر. لقد اعترف» في بداية حديثه عن مصادر السيرة 
النبويةء بأن القرآن هو المصدر الأول. ومر بنا قبل قليل 


)0 الطبراني في الكنيز cAA /o‏ والبيهقي في دلائل النبوّة /Y‏ £ والحاكم في 
المستدرك 0/۳ وصححه. 
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السيرة النبوية 


استدلاله بالقرآن على تأر النبي (ص) بالتصورات الوثنية 
الجاهلية» فكيف ينكر صحة وجود الجن ويذهب إلى اعتبار 
حدیثه (ص) عنهم من مظاهر تأثره بالمعتقدات الجاهلية؟!. 

وتمادى في الاڏعاء المتهافت» فزعم أن من مظاهر تأثّر 
النبي (ص) بالفكر الوثني السائد بين قومه» تقديس الكعبة قبل 
أ ربط اران اي وبين إبراهيم عليه السلام؛ ومنها مشاركته 
(ص) في أكل لحوم الذبائح التي تذبح على الأصنام» ومنها 
مشاركة المؤمنين في مناسك الحج التي كان يزاولها المشركون. 

أا تمن الكنة فهو سنة قديمة ورثها العرب عن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام» كان العرب يحتفظون بها في وعيهم 
ووجدانهم الديني والتاريخي . وتراثهم الاذيي» في خطبهم 
وأشعارهم» يتضمَن الدليل الواضح على قوة إحساسهم بهذا 
الانتماءء واتصال اعتزازهم به. ويكفي ان نستشهد هنا بما جاء 
في مقدمة الخطبة التي ألقاها أبو طالب» عم النبي (ص) في 
حفل عقد نکاحه (ص) على خديجة (رض)ء حيث قال: «الحمر 
لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل» وجعلنا حضنة 
بيته وسو اس حرمه» وجعل لنا بیتاً محجوجاً EET‏ اا 

وقوله: «إن محمداً كان يقدس الكعبة قبل أن يربط القرآن 
بينها وبين إبراهيم»» يوهم أن الارتباط بينها وبين إبراهيم عليه 
السلام منقطعء أو مجهول» حتى نزل القرآن فأحدثه؛ ویوهم 
كذلك أن تقديس الكعبة قبل الإسلام كان تقليداً وثنياًء وآن 
محمدا (ص) کان يشارك فيه قومه. 
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من البعثة النبوية إلى الهمجرة 


والواقع خلاف ذلك» فالنبي (ص) كان يقدّس الكعبة بلا 
شك» ولكن تقديسه كان على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام. والدليل على ذلك ما دل عليه الحديث الصحيح أن 
النبي (ص) كان يطوف بالبيت العتيق قبل فتح مكة» وطاف معه 
مولاه زيد بن حارثة» فلمس زید بعض الأصنام» فنهاه رسول 
الله اص ف فاد ية لميا لاك من الا فنهاه ثانية 
فانتهى» حتى كانت البعثة. وقد حلف زيد بأن رسول الله (ص) 
ما مس منها صنماً حتى «أكرمه الله بالبعفة»" . 

ففي هذا الحديث دليل على أن النبي (ص) كان يقس 


الكعبة» على طريقة غير طريقة المشركين. 


قبول اللحوم المذبوحة على الأصنام: 

وأما دعوى قبوله (ص) ما يقم إليه من لحوم الذبائح التي 
تذبح للأصنام» والاستدلال عليها بقوله تعالى: فصل لربك 
ار ©4 فدعوى بعيدة عن الواقع» والآية التي استدل بها 
لا علاقة لها بهذه المسألة. 

ويظهر أن المحرر بنى على أساس القطع بكون الآية مكية 
وذلك غير مسلم» لأن السورة لم يقع الإجماع على كونها مكية. 
وذهب بعض المفسّرين إلى ترجح کونها 2 وعلی و 
سعيد بن جبير» من التابعين» الاية المذكورة بأنه (ص) أَيِرَ بأن 
يصلي وينحر هدي في الحديبية» وإن كانت السورة مكية؛ فلعل 


(۱) الطبراني في الكبير ۰۸۸/١‏ والبيهقي في دلائل النبوّة .۳٤/۲‏ 


۳ 


السيرة الجوية س 


الرسل حين اقترب وقت الحج» وکان یحج کل عام قبل 
a‏ وبعدهاء تردد في نحر هداياه في الحج بعد بعثته» وهو 
يود ان يطعم مساکین آهل مكة» ويتحرّج من أن يشارك أهل 
الشرك أعمالهم» فأمره الله أن ينحر الهدي ويطعم المساكين» 
أي: لا يمنعك نحرهم للأصنام أن تنحر أنت لربك. .© 
ودل الحديث الصحيح كذلك على بطلان هذه الدعوى. فقد 
روی البخاري في مناقب الأنصار أن النبي (ص) التقى بزيد بن 
نوو بن نفیل بأسفل بلدح قبل البعثة. فقدمت له (ص) سفرة 
و ياکل منها. ثم قال ريد اي لست آكل مما بحرن 
على اعا ل ل اما در اا 
وزعم المحرر أن المؤمنين شاركوا في شعائر الحج على 
الطريقة الجاهليةء قبل أن يفرض الحج الشرعي» واستدلَ على 
زعمه بقوله تعالی: [# ا العا ولو من ار أو ن ع 
ابت أو اعَسَمَر فلا جاح عليه أن يطو پھما [البقرة/ »]١١۸‏ 
وفهما من الآية آنها أجازت للمؤمنين القيام بأداء السعى 
القديم قبل أن يكتسب أي معنى شرعي إسلامي. ۰ 
وهذا کله باطل وقول بغير علمء فالآية نزلت بسبب تردد 
بعض المسلمين في آمر السعي بين الصفا والمروة» كما فى 
ا ا یا ات ب ا ن 
الأشارة كانوا يهلون لمناة (اسم صتم لهم) وكانت مناة حذر 


)١(‏ التحرير والتنوير: عند تفسير الآية. 
) فتح الباري ٤٩/١‏ . 
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من البعثة النبوية إلى الهجرة 


قديد» وكانوا يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء 
الإسلام» سألوا رسول (ص) عن ذلك فأنزل الله مإ اص 
وال 

وفي البخاري عن أنس: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية 
فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل اللّهء إن الصفا 
والمروة. 

هذا بإيجاز معنى الآية ومقصودهاء وفيه كفاية لإبطال مزاعم 
الموشوغة هتا 

ويجب أن نعود» في ختام هذا المبحث» إلى تأكيد بطلان 
كل ما تقذم من اذعاءات على أن النبي (ص) «تأثر في سيرته 
وتعالیمه وعقيدته بالتصورات والمعتقدات الوثنية الجاهلية»› وإلی 
تقریر الحقيقة ال ل تقبل الجدال» وهی أن الأنبياء معصومول 
العقيدة» فلم يعرف عنه أنه سجد لصنم أو تمسح به» أو أنه 
ذهب إلى عرافة او كاه أو شارك المشر كن ف شي من 
معتقداتهم) . 

ويجب أن ننبّه كذلك على أن كل هذه المزاعم ما هي إلا 
محاولة لإثارة الشبهات حول نبوّة محمد (ص)› وذلك عن طريق 
جاهلية . 

والفهم الصحيح للإسلام يؤكد أن هذا الدين جاء نقيضاً 
للواقع الفكري والاجتماعي في الحقبة التي ظهر فيهاء وليس 
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السيرة کے کے چ کے 


امتدادا لتصورات وثنية سابقة. وما هدمه من الواقع الجاهلى 
اعظم بکثیر مما استبقاه. ۰ 

وف اراو مو اا د هو الوصول إلى أن 
الإسلام امتداد وتطور وانعکاس لبيئة فكرية واجتماعية بمكة. 
وإلى تقرير بشرية القرآن وإنكار النبرة والوحى. 


المبحث الثالث 
دعوى ظهور النبي بالتدريج من مراحل التأمل والتفكير 


نقل المحرر عن المستشرق كيتاني رأيه في أن «ظهور محمد 
(ص) مصلحا دينيا تدرّج في مراحل طويلة من التأمل والتفكير»» 
وأيّده فيه» وأشار إلى أن ما ذكر في السيرة النبوية وعبّر عنه 
ب «التحنث» يويد ذلك الرأي. 

وأنکر کل الآحاديث والروایات الصحيحة التی تذل على انه 
لحظات محددة من حياته . 
| وزعم أن الآيات التي ذكر فيها نزول القرآن في ليلة القدر» 
وفي شهر رمضان» غامضة»ء وأنها لا تحتوي على أي إشارة 
وأاضحة إلى بداية الوحی . 
| وذهب إلى أن الأحاديث» التي ذكر فيها أن سورة العلقء 
٠‏ وسورة المدثر أول ما آنزل من القرآنء أحاديث مشكوك فيها 

جد وأنکر حادث فتور الوحي . 

وادعى أن أوائل سورة المدثر وأوائل سورة المزمل» تشير 

إلى الإعداد لتلقى الوحي على طريقة الكهان. 
وصرّح بالميل إلى تصديق ما كان يردده أعداء النبي (ص) 
| من اتهامه بأنه مجنون أو ساحر أو کاهن. 
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السيرة النبوية 


وهکذا مضی يطبق قواعد الفكر المادي الوضعي على البعثة 
النبويةء تلك القواعد التي تأبی آن ل بال يرن ظهور النبي 
(ص) بدعوته الدينية وبتعاليمه المحكمة في العقيدة والشريعة 
وفضائل الأخلاقء وفي تنظيم حياة الإنسان الفردية والجماعية» 
حدث بصورة مفاجئة» دون سابق استعداد وبيحث وتأمل وتفکیر 
طويل. لأن ذلك مخالف لما قرّره الماديون عن تطوير الفكر 
البشري . 

ومن أجل إثبات هذا الرأي» استغل ما ذكر في كتب 
الحديث والسيرة عن اختلاء النبي (ص) للعبادة والتحثّث. وهذا 
الاستغلال ضرب من تلبيس الحق بالباطل» لأن تحتثه (ص) 
وتعبّده» وكذا تأمله وتفكيره أثناء اختلائه في غار حرا 
صحيح . لكن القول إن ذلك دليل على التدرج في البحث عن 
تعاليمه الدينية الإصلاحيةء قول باطل . وول ما يدل على بطلانه 
الواقع والتاريخ»› فليس هناك أي دلیل › من واقع حیاته (ص) 
قبل بعثته » یدل على آنه کان يبحث ویفکر في الاتیان بدین جدید 
أو بكتاب في التشريع أو على أنه كان يهيىء نفسه لتلقي النبزة 
فالنبوّة لا تنال بالتمرین والاستعداد الشخصي» > وإنما هي فضل 
ا ا 

إنكار الوحي : 

والغرض من فكرة التدرّج هذه هو إنكار الوحي» وإنكار نبرّة 
محمد (ص)»ء لأنها تودّي إلى آنه (ص) لم تلق الوحي من عند 
الله ولم ينزل عليه الملك بشيء. وهذا الوحي الذي أخبر به 
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دعوى ظهور النبي بالتدريج من مراحل التأمل والتفكير 


الطويل . 

والقول إن الآيات› التي تذكر أن نزول القرآن کان في وقت 
محدد: في ليلة مباركة» هي ليلة القدر» غامضة» ليس عليه 
دليل» فمعناها ومقصودها واضح» وزادته الأحاديث النبوية 
الصحيحة وضوحا كما سنرى. 

ويجب أن نوضح هنا أن ظاهرة الوحي معجزة خارقة لسنن 
الطبيعة» ولا صلة لها بالإلهام أو التأمل الباطني أو الاستعداد 
النفسي. إن الوحي كان يأتي من خارج الذات المحمدية» 
وموقفه (ص) هو موقف المتلقي الذي لم يكن له أي دخل لا 
في المعاني ولا في 2 

إن ظاهرة الوحي ظلت تواجه المستشرقين والماديين؛ فلم 
يسلموا بهاء ولم يتمكنوا من إعطاء تفسير مادي أو نقشي لها : 
ومع ذلك» فهم ماضون في تخبّطهم وتهافتهم. ولا شك في أن 
التهرب من الاعتراف بالنبوة والوحي الإلهيء هو الذي حملهم 
على ذلك التخبّط؛ فلم يستطيعواء طوال القرنين التاسع عشر 
والعشرين» أن يستقروا فيها على رأي. وكل ما ذكروه عن تدرّج 
النبي (ص) في مراحل طويلة من التأمَّل والتفكير قبل دعوته 
ا ا ما دل عليه الحديث الصحيح الذي نض على أن 
الوحي نزل على النبي (ص) بصورة مفاجئةء وأنه (ص) فزع فزعاً 
شدیداً» وهذا دلیل على أنه لم یکن يتوقعه. 
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السيرة النبوية ی 2 ت ا ا س 


نعم يشير حدیث الصحيحين البخاري ومسلم ا أن أول ما 
بدیء به (ص) الرؤيا الصادقة» ثم حبْب إليه الخلاء والتحثث 
في غار حراء. . وفي نهاية يوم انين من شمر رمضان: جاءِ 
جبريل بغتة لأول مرة. وفي رواية البخاري أنه (ص) ظل يتعبّد 
ویتحتٌّث حتی جاءه اي وهر في غار حراء. قال ابن حجر : 
#وفي التفسير» حتى جه الحقء بكسر الجيم أي بغت . 

شهادة عالم مسيحي : 

لسنا بحاجة إلى الدخول في مناقشة منكري الوحي والنبرًة 

من المستشرقين والماديين . ولکن حب أن اقم لهم شهادة عالم 


مسيحي منصف هو بشري زخاری میخائیل» قدم فيها لأبناء مته مله 
أدلة ساطعة على أن القرآن وحي من عند الله وذلك فير کتابة: 


محمد رسول اللّه. . هكذا بشرت الأناجيل». ومن تلك 
الأدلة: 
ان ما جاءت به الكتب e‏ 
القرآنء ا واللّه إن هذا U‏ تقرؤه ا أنزل 
على عیسی بن مريم ليخرجان من مشكاة ة وأحدة» 
والاستدلال بالتشابه في الملامح الرئيسة برهان علمی . 
e (1)‏ الباري ۱ 
)¥( 


نقلٌ عن کتاب «السيرة ة النبوية وأوهام المستشرقين»» لعبد المتعال محمد 
الجبري› مكتبة وهية» القاهرة» الطبعة الأولىء ۸م» ص SR‏ 
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دعوى ظهور التبي بالتدريج من مراحل التأمل والتفكر 


۲ - لو كان القرآن من عند محمد (ص) لما رفع المسيح أو 
موسى إلى منزلة عالية» بل لكان أقلٌ ما يجب هو 
الصمت عن معجزات موسى وعيسى وغيرهماء كي لا 
يضع في يد الخصم سلاحاً ماضياً . 
٣لو‏ کان محمد صاحب هذا القرآنء ونسب هذا النظام 
العظيم إلى الله أو إلى أي جهة أخرى»ء لكان ظالما 
يؤهلها له هذا الكتاب العظيم الذي يتحدى الإنس 
هذا الكتابٌ المعجز القاهر أن يكون فوق العالمين؛ 
ولذا كان القرآن إلهي المصدر. 
هذه الأدلة» على بساطتهاء تكفي هناء لأنها مناسبة للطريقة 
التي يفكر بها منكرو نبوّة محمد (ص)» ولأنها شهادة نصراني 

ولا نحتاج كذلك إلى الإطالة في الرد على الشك حول كون 
سورة العلق أول ما نزل من القرآن الكريم» وكون سورة المدثر 
أول ما نزل بعد فتور الوحي» لأن أحاديث صحيح البخاري تبدّد 
كل الشكوك التي لا تقوم على اسیات واقعية . 

وكذلك مسألة فتور الوحي» حقيقة ثابتة بالحديث الصحيح 
وبإجماع علماء السيرة والمؤرخين . 

واختلفت الروايات في مدة فتور الوحي» والراجح أنها 


۷١ 


أربعون يوما» والحكمة منه أن يسترد التبى (ض) أنقاسه رر | 


اللقاء ۰ أن 
للا الاول بينه وبين ملك الوحيء وان يحصل له الشوق إلى 
لقائه مرة أخری› وإلى استقبال الوحى . 


الاقوال تخيّلات وظنون لا اساس لها. والأحاديث الوت 
الصحيحة وإجماع علماء المسلمين› حجة دامغة تزيفها وتبطلها . 

دعوى الإعداد لتلقي الوحي على طريقة الكهّان: 

هذا نوع آخر من تلبيس الحق بالباطل»ء لأن المحرر وجد 
في آوائل سورة المدثر توجيهات تربوية قصد بها تأديب النبى 
(ص) لتحمل أعباء الرسالةء كما في قوله تعالى: ياي الث 
8ک K2‏ ا چرم رر ر ا 
© د یذ @ یک گی @ اد د @ انر کت 
ا 2 ارا چا س ن ب 
a,‏ ورك فاضي #6 [المدثر]. 
وكما في قوله تعالى في سورة المزمل: كام اير © و 
آنا الہ ی © :+ ٤‏ غ و ٤‏ 
الیل إلا فيد ر صف ار اقص ينه قيا 9 أو زد عله ورل الان 
ہیلا و إا سنق عك ترک يا ¢ [المزمل]. 

والقول إن هذا التأديب الربّانى وهذه التوجيهات التربوية 
فين هدا من الا ساليب الشيطانية الغامضة التي يمارسها الكهّان! 
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دعوى ظهور النبي بالتدريج من مراحل التأمل والتفكير 


أين توحيد الله تعالى بالذكر» وتطهير النفس والسلوك والأفعال؟ 
وأين قيام الليل وإحياؤه بالعبادة وترتيل القرآن من أساليب 
الكهان؟! إنهما طريقان متباينان متباعدان ليس بينهما أي تشابه. 

ثم إن تأديب النبي (ص) هو تأديب إلهي» وليس استعداداً 
دايا :أو تمريناً شخضيا أو.رياضة نفسة للق الوة» وإتما هو 
تاذیب إلهي لحل غا السا ا اعا تقيلة تستدعي 
التحلي بصفات خلقية كثيرة من أهمها العزم والصبر. وهناك فرق 
كبر بين القادبب والفرة لمل الرسالة وبين الا ستجداد 
الشخصي للقي النبوّة أو الإلهام» كما هو معروف عند الكهان 
والشعراء» وهذا الفرق ليس خفيا على المستشرقين» وإنما 
يتجاهلون ويتعمدون أن يلبسوا الحق بالباطل»ء لأنه أخطر طرق 
محاربة الحق في القديم والحديث. 

الإيهام بكون الوحي من الإغماء الجنوني: 

هذه دعوى رذدها كثير من المستشرقين. والمحرر لم يصرح 
بها في حديثه عن الوحي في الموسوعة الإسلامية؛ ولكن وصفه 
حال التبى (ص) في لحظات نزول الوحي علیه» بکونه تنتابه 
نوبات وانفعالات ا وبان هذه النوبات كانت تنتابه قبل أن 
يدعي النبوّة» يوهم القارىء بأن ما يحدث له (ص) أثناء نزول 
الوحي هو من الإغماء أو الصرع الجنوني . 

وهذا اعاء باطل» لأن الحالة التي تعتريه (ص) في تلك 
اللحطات ما اما لدا 


AJ 
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وا ا ی ف 

١‏ - إن النبي (ص)ء بشهادة الأعداء قبل غیرهم» کان يتمم 
ببنية جسمانية قوية» وأوصافه التي تناقلها الرواة ذل 
على البطولة الجسمانية. والمصاب بالصرع ل یکون 
على هذه القوة. 

ا مرن بالصرع يصاب باآلام حادة فى كافة أعضاء 
حزینا کاسف البال. وکثيراً ما يحاول مرضى الصرع 
الانتحار من قسوة ما يعانون من الآلام. فلو كان ما 
يعتري النبي (ص) عند الوحي صرعاء لحزن لوقوعه 

E‏ المصروع» أثناء الصرع» يتعظل 
تفکیره وإدراکه تعظلاً تاماً. فلا يدري المریض فی نوبته 
ا ولا ما يجش في نفسه» کما أنه 
يعيب عن صوابه. والنبى (ص)» بخلاف هذا كله 
کان يتلو على الناس» بعد انتهاء لحظات نزول الوحى› 
آیات نات وعظات بلیغات» وا مخ کیا وأخلاقاً 
عاليةء وكلاماً بلغ الخاية في الفصاحة والبلاغة. فهل 
يعقل أن يأتي المصروع بشيء من هذاء اللّْهم إن هذا 
والاسود» والليل والنهار. 

لما تقذمت وسائل الطب وا ستخدمت الأجهزة والکهرباء 


دعوى ظهور النبي بالتدريج من مراحل التأمل والتفكير 


فى التشخيص والعلاج» ثبت بالدليل› الذي لا ينقض› 
أن ما كان يعتري النبي (ص)» ليس من الصرع»ء وأن 
کل ما ردده المستشرقون من مزاعم باطل . 
چان إن الوحي ظاهرة لم يعرف العلم تفسيرها حتى 
الآن» ولكن لا عيب على العلم في هذا. 

ه - ولا يخفى أن المتشبثين بفرية الصرح هذه لا ينالون من 
نبوة (ص) وحده» وإنما ينالون من جميع أنبياء الله 
ورسله الذين كانت لهم كتب أو صحف آوحي بها من 
عند اللّه. فهل يقولون عن نبيّي الله موسى وعيسى ما 
ا ا £ ٠‏ لادا ل E‏ به 
SS‏ ينطق 
إلا أحد رجلین : رجل مادي حبس نفسه بين اسوار 
الأديان كلها. 

تعليل الجهر بالدعوة تعليلاً نفسانياً : 

فى سياق إنکار الوحي» ذهب المحرر إلى أن (من المحتمل 

أن النبي (ص)ء بعد مدة امتدت عدَّة سنوات» بدأ عالم جديد 

من الأفكار يغمر نفسه» وبلغ درجة من الاتساع حتی صار 
ا بدافع فة لا تة ¿ تلك الأفكار». 

مضطرا بدافع قوة لا تقاوم إلى إعلان ر [ 
هذه العبارة صيغت بطريقة مراوغة لتلقي في وهم القارىء أن 
نے وال ة» والتشريعات والتعاليم الدينية 

المعاني والأحكام والجكم 2 2 

المحكمة فی ١‏ لعقيدة والتصور» وفي نظم الحياة الإإنسانية» وفي 
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الوجود والكون والإنسان» وفي الخالق وصفاته وحکمته وکمال 
کل ذلك مما تضمَنه القرآن والحديث والسيرة النبويةء ما هو إلا 
آفکار فاضت 2 (ص)» وغمرت نفسه ووجدانه بعد مدة طويلة 
و والتأمّل؛ وأن الجهر بتلك الأفكار کان بدافع قوة 
ذاتية لا تقاوم. هذه التصورات قد تكون مقبولة لتفسير سلوك 
إنساني عادي» لکنها لا تصلح لتفسير سلوك الأنبياءء فالأنساء 
ا ينهضون برسالة الدعوة والإنذار والتبليغ امتثالاً لأمر الل 
وخضوعا لإرادته التي لا خيار E e‏ 
التضحية بالنفس» أو تحمل المتاعب الكثيرة. 
ونيينا محمد (ص) لم يجهر بدعوته بدافع قوة نفسية أو خ: 
کہا یوهم کلام الباحيْن» وإنما قام بدعوته جهاراً عندما أنزل 
علیہ قول اللہ تعالی: [اضت با ر وین ی اک @) 
[الحجر]ء إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي جاء فيها الأمر 
بالدعوة والتبليغ والجهر بذلك أمراً صريساً. 
وهذه الآيات دلیل واضح بطل هذه المزاعم» ويثبت أن 
جهر محمد (ص) بالدعوة کان امتثالاً لهذه الأوامر الإلهية التى 
کت یر ا می اله نبال بو الا لساري وات 
ورسوله |< بالجدية اللائقة به» فينهض للتنفيذ على 
الفور. وكفاح الانبياء في محاربة الجهل والضلال» وجهادهم 
الطويل في سبيل البشرية وإنقاذهاء وما يلاقون لأجل ذلك 
کله من عناء ومشقةء ومن ألوان الأذى والعدوان.» لا يمكن أن 
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يفشر هذا التفسير النفسي المادي الذي يسقط من حسابه الوحيّ› 
والأمرّ الإلهيّ الذي يأتي من مصدر خارج عن ذات النبي 
ودوافعها النفسية. 

الأجزاء الأولى من القرآن ليست قائمة على عقيدة التوحيد: 

ذب :رر إلى :ان المقاطع الأولى من القرآن لم تكن 
قائمة على مفهوم عقيدة التوحيد» وإنما ارتكزت على دعوى دينية 
وأخلاقية قوية مرتبطة» على كل حال»ء بظروف حياة محمد (ص) 
في مكة. 

وأهم موضوعات هذه الأجزاء من القرآن على زعم المحررء 
المسؤولية الأخلاقيةء والحكم الأخير في يوم الحساب» ومشاهد 
أهل النار» وأهل النعيم» وآيات الله في الكون. 

هذا ملخْص كلامه هنا. وهو كلام فيه خلط بين الحق 
والباطل. فهذه الموضوعات موجودة في الأجزاء الأولى من 
القرآنء لكن قولهما إن هذه الأجزاء لم تكن قائمة على مفهوم 
عقيدة التوحيد باطل» ودعوى بلا دليل. وأول ما يبطلها القرآن 
نفسه» والأجزاء الأولى منه بذاتها. فمفهوم عقيدة التوحيد هو 
محور الكلمات الإلهية الأولى التي نزل بها جبريل عليه السلام 


> 
ی 


على محمد (ص) في غار حراء» وهي قوله تعالی: افا باس 
ك ايى علق 9© حل لن ن ع © افا وك الام © الى 
ر بر ©6 [العلق]ء فماذا يمكن أن يقول الباحثان 
المحترمان عن هذه الآيات؟ فالأمر الأول من القرآن نزل على 
رسول الله (ص) مقروناً بإذن ربّه. ومعنى ذلك أن القراءة ال 
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أمر بها والمعرفةء أو العلم الذي أمر بتلقَيه هو العلم» الذي 


یکون في مرضاة الله. هذا الأمر صادر إليه من ربه الذي خلقء 


خلق الإنسان من علق. وهذه أفعال وصفات إلهية هي جوهر 


التحة ولو ذهبنا نحلّل الصفات الإلهية المنضوية فى هذه 
الكلمات.ء لطال بنا الحديث لأن الخالق الذي خلق كل شىء 
ھپ و یکون ڪا ا عالماً قادراً کا شا 
بصيرا فرداً صمداً. 
e |‏ نجد أنفسنا أمام أمرين: إما أن تكون معلومات المحرر 
قليلة» وقدرته على فهم القرآن ضعيفةء وإما أن يكون يتجاهل 
الحقيقة» ويتعمد إخفاءها. 
ولننظر في الآيات الأولى من سورة المدثرء ھی لی رل 
E‏ الدكزء قال الل عز وجل : یا اه 
و یز 9 رک گر @4 [المدثر]. فبعد النداء والأمر بالقيام 
والإنذار مر النبي (ص) بأن يفرد الله تعالی بالعبادۃ والتکبیں 
وهذا أيضا من صميم عقيدة التوحيد. ومن يعرف أسرار تركيب 
الل في اللغة العربية - لغة القرآن _ يعلم أك تقديم المفخرل 
وتاخیر الفعل من قوله تعالی: ررك دگ 6 يدل على معن 
التخصيص» أي تخصيص الله تعالى بالتكبيرء لأنه هو الله 
الواحد المعبود بحق . 
هذه هي الأجزاء الأولى هن القران» ولو قلنا إن القرآن 
اي کله يدور حول محور عقيدة التوحيد لما خالفنا الصواب. 
وكذلك السيرة النبوية وتعاليمه (ص) الأولىء کان محورها هو 
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التوحيد. فأول شيء دعا إليه قومه وعشيرته الأقربين» هي كلمة 
لا إله إلا اللّه. والمبدأً الإيماني الأوّل» الذي علمه للمؤمنين 
الذين :سيفوا إلى٠الريمان‏ هى توحتد الله تعالى» وتنزيهه عن 
الشرك. ومما يشهد لرسوخ هذه العقيدة في نفوسهم» منذ 
المرحلة الأولى من عمر الدعوة الإسلامية في مكة» أن بعضهم 
كان يلاقي التعذيب الشديد على أيدي كمّار قريش؛ ومع ذلك لا 
تهتز هذه العقيدة من قلبه» ويرد تحت آلام التعذيب كلمة 
التوحيد: أحد أحده أحد. وفي هذا ما يكفي ويغني . 

تعلیل نفسي لسر قوة النبي (ص): 

زعم المحرر أن قوة محمد (ص) تكمن في وعيه بأنه يعيش 
في عالم فكري أسمى من تفكير المشركين» وأنه يدعو إلى أفكار 
لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا نمثلا لا اتوت بها 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

وهذا تفسير نفسي مادي» يسقط الصلة الروحية بين محمد 
(ص) وربه الذي أيّده وبّته بتأییده وکلماته؛ وینطلق من تصور 
مادي» هو ان القوة المعنوية التي كان يتمتع بها النبي (ص) 
وجعلته يصمد أمام التحديات الكبرى» ويواصل دعوته بإصرار 
وثبات بالرغم من شراسة أعدائه» وشدة بطشهم ومكرهم» ترجم 
إلى شعوره الذاتيء واعتقاده الشخصي في نفسه وأفكاره. 

والواقع أن النبي (ص) يتحلى بصفات ذاتية حميدة 
كالشجاعة والعزم والصبر ورباطة الجأش. ولكن هذه وحدها لا 
تفسر سر قوته؛ فهناك جانب اخر من هذا السر مستمد من صلته 


۷۹ 


السيرة وی ی ا کے کے کے 


القوية بربه ووعيه برسالته. والذي يثبت هذا أنه (ص)ء فى 
مواقف الضعف البشري أمام حالات الشدة والابتلاء الشديد 
يتوجه إلى ربه بالعبادة والدعاء» سائلاً العون والتأييد والنصر. 
ولو كانت قوته ذاتية أو شعورية» لكان له سلوك آخر غير هذاه 
وأدعيته (ص) كثيرة محفوظة» ولا حاجة إلى الإطالة بذكرها. 

والغريب أن يتجاهل المحرر كل هذاء ويتجاهل ما كتبه 
مستشرقون اخرون في سر عظمة النبي (ص). ویحسن فی هذا 
المقام أن نقذم مقاطع دالة مما كتبوه عن هذه المسألة. قال 
الشاعر الفرنسي الشهير الفونس لا مارتين» وهو خبير فى 
الدراسات الشرقية الإسلامية: «إذا كانت قوة الصعود والرمى في 
علم الطبيعة هي المقياس الصحيح لقوة المصدر الذي تصدر عن 
الرمية والقذيفةء فإن العمل الذي يحدثه المحدث في علم 
ا وسجل الخلود وكتاب الإنسانية» هو المقياس الصسيم 
لمقدار الوحي وقوة القلب والوجدان والفكر السامية الت تشز 
إلى مکان بعید» وتدوم زمناً طویلا وهي لا ريب فكرة قوية 
صدرت من وجدان قوي . 

«ولا ريب أن ذلك ينطبق على محمد وجهاده ووثبته على 
مته » وجاهلية شعبه» وبأسه في لقاء ما لقيه من عبدة 
الاوثانء ی ا ا 
ركان العقيدة الإإسلاميةء إن كل ذلك دلیل على أنه بي ل ٠‏ 
یعیش على باطل». 


)۱( المستشرقون والإسلام ص : ۲۷۲ . 
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وقال توماس كارليل في كتابه (الأبطال): «لقد أصبح من 
أكبر العار على أي فرد متمدّن من أبناء هذا العصر أن يصغي 
إلى تلك الاتهامات التي وجهت إلى الإسلام وإلى نبيّه. وواجبنا 
أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلةء فإن 
الرسالة التي أذاها ذلك الرسول الكريم ما زالت السراج المنير 
لملايين من الناس. والرجل العظيم» في نظري» مخلوق من 
فؤاد الدنيا وأحشاء الكون؛ فهو جزء من الحقائق الجوهرية 
للأشياء» ومحمد كذلك» وكان فوق ذلك الرجل العظيم الذي 
علمه الله العلم والحكمة» وما كلمته إلا صوت صادق صادر من 
السموات العلا»”؟. 

إن سر قوة محمد (ص) مستمد من عالم الغيب» من قوة 
الواحد القهّار الذي أيّده بنصره وبالمؤمنين. والقرآن الكريم 
والسيرة النبوية حافلان بالشواهد الدالّة على أن الله عز وجا 
معه بتأییده وتشيته في کل موقف وفي کل خطوة. 

دعوة الإسلام محصورة في إنذار العرب: 


زعم المحرر أن النبي (ص) لم تكن لديه» طوال المرحلة 
المكية من دعوته» فكرة تأسيس دين جديد» وأن مهمّته كانت 
تنحصر في إنذار العرب الذين لم يبعث فيهم نبي من قبل. 
وساق آيات من القرآن ورد فيها الأمر بالإنذار» وأعطى تفسيراً 
ا للفظ «الأمي» الذي وصف به النبي (ص) في القرآنء 
وجعل ذلك دليلاً على دعواه» وهو في الواقع ليس دليلاً مقنعاً. 


)1( المستشرقون والاإسلام» ص ۲۷۲ . 


۸١ 


اللسيرة وو کے و ےی کے 


اما الآيات القرآنية التي استدل بهاء فمنها وجه 


[المدثر]ء وقوله عر وجلً: إا أ مذِر ن َسَا @4 
[النازعات]» وقوله سبحانه: وما كت انب الور إذ ب 
ا ّ۶ 


و 1 ين نير س 
ب [القصص/١٤]ء‏ وقوله تعالی: ار ا بل 
ہو ای ین ف ایر کا ا آم ین تیر من وق مله 
دوت ©4 [السجدة]. ۰ 


هذه الآيات الكريمات قذمت بقصد إثبات دعوى أن مهمة 
الرسول في المرحلة المكية ودعوته» كانت محصورة فى إنذار 
العرب» وآنه لم یکن يفگر في تاسيس دين جذید. ولسنا اة 
ای و چوا ر این ان رااان ا 
استدل بهاء فليس منهم أحد ذهب إلى مثل هذا الره و 
أن اقتمس فقرة من كلام أحد المفسّرين المحدثين» عند ا 


اا قال: «والمقصود تذكيرهم (كفار العرب) ا 
أحوج الأقوام إلى نذير» إذ لم يكونوا على بقية من هدى. وهذا 
التعليل في قوله تعالى: ِدر ما4 لا يقتضى اقتصار 
الرسالة الإسلامية على ای وارسان 
لمن ا نذير من غير العرب» ودلائل عموم الرسالة متواترة 
من القران والسثة ومن عموم الدعرة : 
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دعوى ظهور النبي بالتدريج من مراحل التأمل والتفكير 


ويجب هنا أن نوضح أن الآيات التي تدل على عموم 
الرسالة وعالمية الإسلام نزلت في المرحلة المكية نفسهاء ومن 
تلك الآیات قوله تعالی: تارك الى برل لان عل عدو لىك 
لیت نذا {O‏ [الفرقان] وقوله: وما ا ر کڪ 
ناس جیا رکز وک آڪة الس لا بعرت ©4 
[سبأً]» وقوله تعالی: فل تاها الاش إن سول انر إّم 
یسا [الأعراف/۸١۱]ء‏ وقوله سبحانه: ووی إل هلا الان 
لاذ پ ون ب [الأنعام/۱۹]ء وقوله: وما أرسلتك إل 
نة يي @4 [الأنبياء]. 

وفي الحديث› الذي رواه البخاري في صحيحه» عن النبي 
(ص) قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي. ..» ومن 
الخمسة كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة»ء وبعثت إلى الناس 
كافة) . 

وإذا كنا قد عرضنا هذه الآيات القرآنية لنبيّن عالمية 
الإسلام» ونؤكد عموم الرسالة الإسلامية مجاراة للباحتيْن اللذين 
تجاهلا هذه الآيات» وسلكا في بحثهما الطريقة الانتقائية المنافية 
لقواعد البحث العلمي» فإننا نحب هنا أن نقدّم شهادات 
لمفكرين غربيين» شهدوا شهادة الحق في دين الإسلام. ومن 
هؤلاء الكاتب الإنجليزي برنارد شو الذي قال: «لقد وضعت 
دائماً دين محمد موضع الاعتبار السامي بسبب حيويته المدهشةء 
فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز أهلية الهضم لأطوار 
الحياة المختلفة» بحيث يستطيع أن يكون جذاباً لكل جيل من 


AY 


ا و ےھ کے ےے کے ہے 


الناس. ولقد تنبأت بأن دين محمد سیکون مقبولاً لدی آوروبا 
غداً» وقد بدأ يجد قبولاً لديها اليو“. 
وقال رین lتjıı (René Etienne)‏ : «لم أدخل دا قط إلا 
شعرت بانفعالات نفسية وأسف 2 خی آذ ا لست 
مسلماًء وإنني لعلى يقين من أن في آوروبا وآمريكا آلافاً يتمتّون 
اھ ن يعتنقوا الإسلام» ولكن تعوزهم الشجاعة ليعلنوا ما 
e‏ وإني لأقولها كلمة خخ وة بانني ارتضیت الإسلام 
دینا) 
وال ان ارتم أعمن رايا ته جد ا 
١‏ - تجاوبه مع الفطرة الإنسانية ووفاؤه بحاجات العقول 
والقلوب . 
- نشر روح الأخرّة بين أتباعه. 
- روح التسامح التي ينشرها بين الطوائف كافة. 
وفي ختام هذه الفقرةء أشعر بواجب العودة إلى عبارة: «إن 
محمداً لم یکن يفکر في ا دين جدید». لاأّنها عبارة مراوغة 


0( عن السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» ص .٠۲‏ 

)¥( المستشرقون والإسلام زکریاء هاشم» ص ۳۰۰ ط. ط. المجلس الأ 
للشؤون الإسلامية» لجنة التعريف 0 القاهرة؛ نقلً عن کک 
السيرة النبوية وکیف حرّفها المستشرقون. ص٤٥۰‏ ترجمة محمد عبد 
العظيم علي» نقد وتحقيق وتصويب عبد المتعال محمد الجبريء» طبعة دار 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع بالأسكندريةء الطبعة الاو ٤ھ‏ 
1(7( م. وهذا الكتاب عبارة عن ترجمة وتعليق على مختصر حياة محمد 
(ص)» للمستشرق سفاري کلود إتیین Savary Claude-Etienne‏ , 
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دعوى ظهور النبي بالتدريج من مراحل التأمل والتفكير 


ملخومة إذا صح االتغبيرء > فهي من جهة توهم أن محمداً (ص) 
کان مفکراً صدا ولم یکن نبياًء وان دعوته تتغير بتغير 
الظروف والأوضاع المحيطة بها» لذلك بدأت دعوة إصلاحية 
محلية محدودة؛ وليّا وجد النبى (ص) الفاق ممهّدة أمامه 
تحوّل إلى التفكير في تأسيس دين جديد. 


وکل هذه تخيّلات وأوهام سرت باسم الفكر التاريخي 
الوضعي . ولو أخلص المحرر لمبادىء هذا الفكر» لوجدء فى 
تلك المعارضة القوية والعداوة الشديدة التي قابل بها أهل 
وما حولها دعوة الإسلام» أوضح الأدلة ع وعيهم بن الإسلام 
دين جديد في عقيدته وشريعته وأخلاقهء وموقفهم من عقيدة 
التوحيد التي عبُروا عن استغرابهم واندهاشهم الشديد حين 
سمعوهاء کما احبر الله عنهم في القرآن بقوله: «أجعل اة 
اا و جب 9 اطق اللا ينم أن اشوا واسوئوا 
E‏ ل هدا ىء رد 9 ما تيتا ا فى ليلو اللخ إن 
إل خی {O‏ [ص]. 


وكذلك الإنكار الشديد الذي قابلوا به مبدأً البعث بعد 
o‏ 9 با ل مم رڈ 


هز َل الک مدا ی یب © لدا نتا وکا ب ديك رخ 


> و4 ا ا د ت سدور و 
e‏ ر ع ل نکم لا مرف ل 


Ao 


السيرة النبوية 


فهذا الدين» منذ ظهور؛ أحدث انقلاباً جذرياً في حياة 
الفرد والجماعة. بحيث تغيّر سلوك الأفراد اليومي وعاداتهم 
المتاصلة تغيرا كلا كما : ا ا وأحكامهم ونظرتهم 
إلى الكون والحياة والإنسانء وكذلك تخيّرت بنية المجتمع 
بصورة وأاضحة. 

ففي عالم العقيدة» نقل الإسلام العربيٌ والوثنيين كافةء من 
عبادة الأشياء المحسوسة» إلى عبادة الله الواحد الذي لیس 
كمثله شيء. وفي سلوك الإنسان أحدث الإسلام تغييراً جذرياً. 
فلم يعد العربي كما كان متَفلتاً من ضوابط القانون في معاملاته 
وعلاقاته الاأجتماعية» بل صار ما بضوابط الشريعة ف 
جزئیات حیاته من أخلاق وعادات . 

تفسير مستبعد لمعنى «النبي الأمّي»: 

في سياق البحث عن الأدلّة لإثبات محلية الدعوة الإسلامية 

في المرحلة المكية» لم يجد المحرر سوى لفظ الا الذي 
وصف به النبي (ص) في القرآن» كما في قوله تعالی : الى 
آلے اَی جدودَم مکویا عِندَهُم 5 أَلَورَدةٍ والايله 
[الأعراف/ ١١٠]ء‏ ففسره ا مستبعداً» وقال فيه: «في هذا 
السياق› أي محلية الدعوة الإسلامية في المرحلة المكية» يفهم 
ا معنی وصف المي الذي وصف به النبي (ص) في سورة 
الأعراف» ومعناه الذين لم ينزل فيهم كتاب من عند الله وهو 

نقيض أهلل الكتاب». 


واستبعد أن يكون النبي (ص) يجهل القراءة والكتابة» وأن 
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دعوى ظهور التبي بالتدريج من مراحل التأمل والتفكير 


عمله في التجارة يفرض عليه أن تكون له معرفة بالقراءة 
والكتابة» بالعربية. 

وزعم أن هذا اللفظ يحتمل أن تكون له دلالة على أن النبي 
(ص) لم له قدرة على کتب اليهود والنصاری . 
لئ أن معنی النبي ا هو النبي @ إلى الأميين ا 
وهم الحعرب الذين لم ينزل إليهم كتاب من عند الله. 

وهذا تفسير غير معروف» وفيه اعتداء على الحقيقة» لن 
القرآن أكد بصريح العبارة أن النبي (ص) كان أميّاً لا يقرأ ولا 

3> FF 

یکتب» وا ي وما کت سلوا من لو ِن 
کب لا كط ن إ6 لب انسرد @4 [العنكبوت]. 

والامَية فی حقه (ص)» وصف گال الاه به اناما 
للإعجاز العلمي والعقلي ولدلائل نبوّته؛ لأن الكتاب العظيم 
الذى جاء به» اشتمل من علوم الدين والدنيا والكون والاأخرة» 
ومن علوم الشريعة ل وسير الامم وقصص الأنبياءء ما 
يستحيل أن يأتي به رجل آمي» بل آن ياتي په عقل بشري مهما 
تبحر في العلوم. والتقدم العلمي الحديث» بعد إن قطع خطوات 
كبيرة في اكتشاف حقائق الكون والكائنات» لم يزد هذا الدليل 
إل قوة وصلابة. 

والتدبّر» في معاني الآية السابقة» يوضح توضيحا 2 

١‏ 2 رر صو ر دوه 

تهافت هذا الرأي» فقوله تعالی: وما كت بتلا من لو من 
کک 4% تفّی ا فاا آي قدر من معرفة القراءة» لن 0 


AV 


السيرة الو ج ج د ی چ کے ر و ےک 


تستعمل لتأكيد النفي» وإدخال (من) على النكرة الواقعة فى 
سياق النفي يفيد الاستخراق» أي ليست له معرفة بقراءة أى 
كتاب سواء بالعربية أو بغیرهاء وقوله تعالی: إل َم 
ینک فيه نفيّ صريح لمعرفة الكتابة» وقوله: لإيييكي 
فطع کل احتمال» فكانت الآية دقيقة في عبارتهاء بحيث لم 
تترك مجالا لأي تأويل . 


المبحث الرابع 
التشكيك ي أحداث السيرة قبل الهجرة 


نشر المحرر ظلال الشك على أهم أحداث السيرة النبوية 
قبل الهجرة» فمال إلى إنكار صحة أخبار الأذى والمضايقة 
والعدوان والعداوة الشديدة التي قابل بها كمُار قريش دعوة النبي 
(ص)» وضروب التعذيب الذي ألحقوه بالمؤمنين الأوائل. ومال 
كذلك إلى إنكار الهجرة إلى الحبشة وحصار بني هاشم في 
شعبهم بمكة. وكل ما قدّم من أدلة على ذلك هو أن الروايات 
التي تناقلتها كتب السيرة عن تلك الأحداث غامضة» وأن القرآن 
سکت عنها . 

محاربة الدعوة الإسلامية : 

وإن الباحث المنصف ليعجب من تعامل المحرر مع هذه 
الأحداث› وإنكاره ما هو معروف متواتر في كتب التاريخ 
والسيرة» بل ما تكرّر ذكره في القرآن الكريم. فقد نص القرآن 
على عداوة كمّار قريش للنبي (ص) في آيات كثيرة» فتحدڏث عن 
سخريتهم واستهزائهم» وتوعَّد بالعذاب أعداءه» مثل عمه أبي 
لهب والوليد بن المغيرة وأبي جهل. وسكوت القرآن عن 
تفصيلات تلك العداوة والخصومة الثابتة» ليس ذريعة للشك في 
صحتهاء لأن القرآن ليس كتاباً في تاريخ حياة محمد (ص)» 
كما يذعي المستشرقون. 
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السيرة لبوي 


وفي كل من البخاري ومسلم» باب خاص بما لقى النبى 
(ص) من الأذى على يد المشركين؛ ولسنا بحاجة إلى الإطالة 
بذكر الأحاديث. 


وإذا ساغ لإنسان أن يشك في مثل هذه الأحداث التاريخية 
المتواترة» جاز له أن يشك في أشهر الأحداث التاريخية 
العالميةء وحينئذ لا يصح في أذهان الناس شيء من الحقائق . 


الهجرة إلى الحبشة: 


ومع تزايد الابتلاء والأذى والتعذيب على المسلمين بمكة 
أذن لهم النبي (ص) في الهجرة إلى الحبشة. وورد فى كتب 
ار آنه قال لهم : لو خرجتهم إلى أرض الحبشةء فان بها 
ملکا لا يظلم فخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض 
الحبشة فرارا بدینهم ۰ . 

ولا شك في أن هجرة الوطن تصعب على الإنسانء ولا 
يلجا إليها إلا مضطراً. فلولا الأذى والابتلاء الشديدء الذي بلغ 
بالمسلمين في مكة مبلغا لا يطاق› ما هجروا وطنهم» وحملوا 
أنفسهم على العيش في وسط غريب يخالفهم في الدين واللغة. 

وخبر هذه الهجرة صحيح متواترء ثبت بالأحاديث النبوية 
الصحيحة وبالروايات التاريخية الثابتة. ويبدو أن المحرّر أحسّ 
بأن إنكار مثل هذا الحدث يصادم الحقيقة التاريخيةء فنقل عن 


.۲۲۲/۱ السيرة» لابن هشام‎ )١ 
۱۸۸/۷ ۲۳۷/١ فتح الباري بشرح صحیح البخاري»‎ ) 
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التشكيك فى لحداث السيرة قبل الهمجرة 


مستشرق آخر افتراضات باطلةء اذعى فيها بأن نوعاً من الانقسام 
وقع داخل الجماعة المسلمة فكان سبباً في الهجرة إلى الحبشة» 
أو أن بعض المهاجرين هاجروا لأغراض تجارية. وهذه 
اڏعاءات ومجازفات لا اأساس لهاء وإنما هي أوهام أريد بها 
إلغاء الدافع الديني الروحي الذي كان وراء تلك الهجرةء لأن 
الباحث» المؤمن بالفلسفة الماديةء لا يستطيع أن يصدَّق أن 
سلوك المسلم له دوافع مثالية لا يفسر إلا بها. 

تفسير مغرض لقصة الغرانيق : 

يرتبط بالهجرة إلى الحبشة في بعض كتب السيرة والتفسير 
القرآني» قصة تعرف بقصة الغرانيق» وملخصها - كما في تفسير 
ابن جرير الطبري: «أن النبي (ص) قرا سورة «النجم» في الحرم 
المكي بحضور المسلمين وبعض كفار قريش» فلما بلغ قوله 
تعالی: اميم الست ولم @ رسو اة آل ©4 
[النجم]ء ألقى الشيطان على لسانه كلمات هي: تلك الخرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير 
قبل اليوم فسجد النبي (ص) وسجد معه الحاضرون بمن فيهم 
من المشركين». 

وذكر البخاري» في صحيحه» هذه القصة؛ فاقتصر على الجزء 
الصحيح منهاء وهو قراءته (ص) سورة النجم» وسجوده في 
ختامها» وسجود من خلفه معه. 

قافا جود المسلمين» فامغالا لأر الله وافخداء رسو 
(ص). وأما سجود المشركين» فَلمَا سمعوا من أسرار البلاغة 


۹۱ 
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السيرة النبوية 


الفائقة وعيون الكلام الفصيح» وليس لأن الرسول (ص) ذكر 
آلهتهم بخير» وإنما دس ذلك في القصة افتراء. 

وسبب ذلك الافتراء والدسٌ أن الذين سجدوا مع النبي 
ا و و ی ی ل وی 
يحضروا» فعند ذلك کذبوا على رسول الله (ص)» وافتروا عليه 
أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقديرء ليعتذروا بذلك عن 
مبچودهم. 

هذا ملخْص القصة ورأي المحققين فيهاء ومعظم كاب 
السيرة النبوية من الأوروبيين» قبلوها بجميع تفصيلاتهاء 
واستغلوها للطعن والتشكيك . 

اما a‏ (ص) في الموسوعة 
الإسلاميةء فقد استخل القصة استغلالاً أسواً وأشد مكراًء فأنكر 
في البداية أن تكون قصة واقعية. لكنه إستدرك بعد ذلك لتقرير 
وجود بذور واقعية وراءهاء وجعل منها مثالاً آخر لتا ا 
(ص) بالتصورات الوثنية ومشارکته مع كفار قريش في بعض 
معتقداتهم . وذكر أن إلقاء مسؤولية الانحراف عن عقيدة التوحيد 
على الشيطان _ كما رأينا في ملحْص القصة کون فن اران 
أحداث السيرة» ویرید باختزال أحداث السيرة أن وجود مظاهر 
الوثنية في حياة النبي (ص) وسيرته دامت مدة طويلة» فاختزلها 
كتاب السيرة في قصة كهذه. 

وقد فصّلنا الكلام في المباحث السابقة عن عصمة النبي 
(ص) من الشرك› وكل ما ينافي التوحيد قبل البعث وبعدها 


۹۲ 


التشكيك فى لحدات السيرة قبل الهمجرة 


فلا حاجة إلى إعادته» وبينا كذلك أن ذكر الأصنام إنما دس في 
القصة» فهو باطل» وما بني على الباطل فهو باطل. 

ذكرت كتب السيرة والحديث أن قريشاًء لما رأت أصحاب 
رسول الله (ص) قد كثروا وعزوا بعد إسلام حمزة بن عبد 
المطلب وعمر بن الخطاب» وان المهاجرين إلى الحبشة قد 
نزلوا أرضا أصابوا فيها أمناً وقراراًء أجمعوا أن يقتلوا النبى 
فأمرهم فأدخلوا رسول الله (ص) شعبهم› ومنعوه ممن أرادوا 

وهذا الحدث صحيح» ثبت بالأحاديث الصحيحة التى 
أخرجها أصحاب الكتب الصحاح» كالبخاري ومسل . 


ومع ذلك تجرأت الموسوعة فادّعت صعوبة تصديق الحادث 
وتوضيحه. وزعمت أن کل ما یتعلق به من روایات مبالغ فيه 
ولس لدا هن ولل سرئ: سحوت القران عن دذكري؛ 

وعلى الرغم من الاختلاف في رواية تفاصيل هذا الحادث»ء 
فإن أصله ثابت من حديث أ هريرة (رض) الذي أخرجه 
البخاري قال: قال لنا رسول الله (ص)» ونحن بمنى 
انحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حي حيث تقاسموا ا 


. ٤٥١/۳ أخرجه البخاري في كتاب الحج» فتح الباري»‎ )١( 


۳ 


السيرة النبوية 


وذلك آن قريشا وبني مخزوم تحالفت على بني هاشم وبني عبد 
اط أن لا یناکحوهم ولا يبایعوهم حتی يسلموا إليهم رسول 
الله. 

وإنكار هذا الحادث أو التشكيك فيه يدخل فى سياق التقليإ 
من مقاومة قريش للدعوة الإسلامية فى المرحلة المكية› وهو 
رأي بنا بطلانه سابقاً. 


۹٤ http://kotob.has.it 


القسم الثاني 
المرحلة المدنية 
من سيرة النبي (صلى انه عليه وسلّم) 
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المبحث الأول 
أخطاء اموسوعة في الحديث عن الهجرة النبوية 


: أهداف أهل المدينة سياسية‎ - ١ 


ذكرت الموسوعة الإسلامية أن أهل المدينة لم يكونوا 
يرغبون في استمالة واعظ مُلْهَّم إلى مدينتهم» بقدر ما كانوا 
فسدت بسبب الحروب المَبّلية التي بلغت ذروتها في موقعة 


وفي بداية مناقشة هذه النقطة» يجب أن نوضح أن الغاية 
الي أرادت الموسوعة بلوغهاء هي الإيحاء بن الدوافع التي 
دفعت أهل المدينة إلى قبول دعوة الإسلام والإيمان برسول الله 
(ص)» والاستعداد لاستقباله في مدينتهم واحتضان دعوته» 
وحمایته من أعدائهء هي دوافع سياسية دنيوية صرف»› لا مكان 
بينها للأهداف الدينيةء ولا للدوافع الإيمانية. 

مثل هذا التحليل المادي الوضعي الذي يسقط من حسابه 
الدوافع الروكيةء وابخغاء وجه الله ومرضاته:والدار:الأخرة 
وما أعد الله فيها من الثواب» لا يصلح لتفسير أعمال المؤمنين 
وسِيّر الأنبياء. وعلى هذا فإن أهداف أهل المدينة من الموافقة 
على هجرة الرسول (ص) إلى المدينة المنورة» يصح أن تكون 
أهدافاً دينية ودنيوية معاً. ولعل الأوضاع السياسية التي كانت 


۹۷ 


السيرة النبوية 


عليها المدينة في ذلك الوقت كانت سبباً هيّأه الله تعالى 
لإسلامهم» ولتمهيد الهجرة النبوية إليهم. 


وقبل هذه الأسباب والدوافع كلهاء هناك إرادة الله تعالى 
وتدبيره الحكيم ورعايته لرسوله الكريم» والمراد من هذا أن 
الهجرة ة النبوية» ولا وقبل کل شيء٠‏ کانت بإاذن الله تعالى» 
كما دل على ذلك الحديث النبوي الصحيح الذي رواه الشيخان 
البخاري ومسلم» وفيه أن النبي (ص) قال : ارات في ك 
أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها 
اليمامة» فإذا هي المدينة ا 

غير أن هذا السبب الغيبي» المتعلّق بإرادة الله تعالىء لا 
يتنافى مع وجود أسباب موضوعية ناشئة عن أحوال أهل المدينة 


الذين آنهکتهم الصراعات القَبّليةء وأقلقتهم التوقعات المستقبلية. 


وقد أوضح ابن إسحاق جانباً من هذه الأسباب الموضوعية 
في کلام طويل هذا ملخصه: وكان من أسباب مسارعتهم إلى 
قبول دعوة الإسلام» أن يهوداً کانوا يساکنوهم في المدينةء 
وكانوا أهل كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب 
أوثان» وكانت تقع بين اليهود e‏ والخزرج وقائع 
وحروب» وكانت الغلبة تكون للعرب» وكان اليهود يقولون لهم: 
إن نبیاً مبعوثاً قد أظل زمانه سنتبعه ونقتلکم معه مه قل عاد اورم 
فلما کلم رسول الله (ص) أولئك النقر ودعاهم إلى الله 


)0( صجحج البخاري (فتح الباري) YT1/Y‏ وص یح مسلم ۷4/٤‏ . 
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لخطاء الموسوعة في الحديث عن الهجرة النبوية 


تساهموا وقال بعضهم لبعض: تعلمون واللّه أنه النبي الذي 
توعدکم به یهود» فلا یسبقنکم إليه. 

«وقالوا له: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من ا والشر 
ما بينهم» وعسى أن يجمعهم الله بك فإن يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز منك»'. 

إن هذه الأسباب» التى ذكرها ابن إسحاق» أسباب 
موضوعية قائمة بدون شك»› لک الاظلاع على الأحاديث» التي 
ورد فيها كلام أهل المدينة في ساعة مبايعة رسول الله (ص) في 
العقبة الثانيةء يدل على أن هناك دوافع إيمانية قوية. لقد ورد 
أنهم سألوا النبي (ص) على ماذا يبايعونه» فقال: «تبايعوني على 
السمع والطاعة في المنشط والكسل وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وأن تقولوا لله لا تخافون في الله لومة 
لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني» إذا قدمت عليكم» مما 
تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة». فبايعوه. 

«وأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو أصغخرهم» فال 
أهل يثرب» فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه 
رسول اللّه» وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل 
خیارکم› وأن تعضكم السيوف» إما أنتم قوم تصبرون على ذلك 
وأجركم على اللّه» وإما نتم تخافون من أنفسكم خبيئة فتبينوا 
ذلك فهو أعذر لكم عند اللّهء قالوا: أمط عنا يا سعد فواللّه 


(۱( سيرة ابن هشام› ۱+ 4 ۹. 


۹۹ 


السيرة النبوية 


لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلبها أبداًء فبايعناه فأخذ علينا 
وشرط» ويعطينا على ذلك الجنة». 

فالبيعة كانت إيمانية بالدرجة الأولى»ء دافعها الإيمان واليقين 
بن محمداً رسول الله (ص)ء تجب طاعته في المنشط والمكره. 
وغبارات أسعد بن زرارة طافحة بروح الإيمان» نابعة من الوعي 
التام بما يلزم عنها من تبعات وتضحيات جسام» لقد بايعوه 
لأنهم يعلمون أنه رسول الله لا لأنهم رأوا فيه مخايل الزعامة 
السياسية الذكية» كما زعمت الموسوعة الإسلامية. 

|١‏ - آهل مكة لم يمنعوا النبي (ص) من الهجرة: 

هذا ما زعمته الموسوعة الإسلامية» وعلّلت زعمها بأن 
المكيين کانوا لا یرون فيه (ص) تهدیدا حقیقیاًء سواء أكان في 
مكة ام في المدينة. 

وهذا زعم باطل» لأنه يخالف ما ثبت بالأدلة الصحيحة. 
لقد ثبت أن قريشاً سعت بشتى الطرق إلى عرقلة الهجرة إل 
اة وذلك بإثارة المشاكل ووضع العراقيل أمام المهاجرينء 
مرة بحجز أموالهم ومنعهم من حملهاء ومرة بحجز زوجاتهم 
واا وثالثة بالاحتيال لإعادتهم إلى مكة. 

ويجب أن آوضح افا ا اف 
الأحاديث النبوية الصحيحة» والروايات التاريخية الثابتة» 
وسلكت الطريقة الانتقائية المنافية لقواعد البحث العلمي . فلم 


(۱) اخرجه احمد: ۳۳۲/۳ والبيهقي في السنن؛ والحاكم ٦۲٤/١‏ وصخحه 
ووافقه الذهبي . 


0 
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أخطاء الموسوعة فى الحديث عن الهجرة النبوية 


نکر شا ن لحار ای دل عل اہ الت( کان اط 
اخبار المجرة بالسرية العاة أن الفهاجرين كانرا خرن 
فرادی» او مجموعات صغيرة. ولم E‏ 
بعض المهاجرين» الذين انكشف أمر هجرتهم قبل أن يتمكنوا 
من مغادرة مكةء من الإساءة والأذى. ولم تذكر تآمر قريش على 
قتل النبي (ص) في الليلة التي هاجر فيهاء ولم تذكر ما ملأ 
نفوس القرشيين من حنق وسعار بعد أن انكشف لهم أنه (ص) 
غادر مكة» وما قاموا به من سعى وما بذلوه من مكافأة مالية 
كبيرة لمن يلحق به أو يدلهم عليه. 

تجاهلت الموسوعة الإسلامية هذه كل هذه الوقائع» وقررت 
بكل بساطة أن ا تعر أي اهتمام لهجرة النبي (ص) 
وأصحابه» وذلك مخالف لما نص عليه القرآن الكريم من التآمر 
على قتله (ص)» وذلك في قوله: ر کک بك أل کفروا 
لوك أو شتوك أو رجو ویک رون ویک ا وال حر 
لسرت ©4 [الأنفال]. 

وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال في تفسير هذه 
الأية: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: وإذا أصبح 
فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي (ص)» وقال بعضهم: بل اقتلوه» 
وقال بعضهم بل أخرجوه» فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك 
فبات علي على فراش النبي (ص) تلك الليلة» وخرج النبي 
فا فیا وات الکن ت یرد غ 
يحسبونه النبي (ص). 


۱۰۱ 


السيرة النبوية 


افلا أصبخوا اروا إلبة» ,فلا راوه غلا رو ازل مکرهم 
فقالوا: ين صاحبك هذا؟ فقال: لا أدري فاقتصوا أثره» فلما 
بلغوا الجبل خلط عليهم» فصعدوا في الجبل»ء فمروا بالغار 
فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فالا لو دخل ھھنا لم یکن 
نسج العنکبوت على بابه» فمکث فيه ثلاث لیال». 

۲ - التشكيك في اختفاء النبي (ص) في الغار: 

ومن مزاعم الموسوعة الإسلامية المتصلة بحادث الهجرة 
النبوية n‏ إن القصة المروية» التي زیْنت بالتفصيالات 
الأسطورية المتأرة» قصة مكوث النبي وأبي بكر بمكة حتى 
غادرها جميع المسلمين بسلام» واختفائهما في غار ثور» قصة 
ليست واقعيةء وإنما هي تشخيص متأخر لمعنى الآية التي ذكر 
فيها ما يدل على الاختفاء ء في ذلك الغار» وهي قوله الله عر 
وجل : ل روه a ER E E E‏ 
اؤ اشن إو ها فف لار [التوبة/ .]٤١‏ 

هذا التشكيك لا وزن له بإزاء شهادة القرآن الكريم 
الصريحة» فالاية صريحة واضحة» لا غموض فيها كما تڏذعي 
الموسوعة الإإسلاميةء ثم إن الأحاديث النبوية الصحيحة 
والروايات التاريخية المتواترةء أدلَّة حاسمة لا تدع مجالاً لأي 
شك . 


)1( أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳۸/1 وذکره الحافظ بن حجر في 


الفتح : CYT1/۷‏ وقال سنده حسن» وخسن إسناده آنا این کتیز في 
السيرة. 
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المبحث الثانى 
أخطاء ي وصف سيرة النبي (ص) 
مع يهود المدينة 
١‏ - التشكيك في تاريخ كتابة المعاهدة معهم: 
بعد أن ذكرت الموسوعة ما ينطوي عليه عقد تلك المعاهدة 
من سياسة نبوية حكيمة» وبعد أن أشارت إلى أن ابن إسحق 
حفظ نص تلك المعاهدة. قالت: هذا النص يبدو آنه ١‏ يرجح 
في تاريخ كتابته إلى السنة الأولى من الهجرةء لأنه يعكس 


العلاقات المتوترة بين النبي (ص) واليهود. 


كانت المدينة المنورة» حين حل بها النبي (ص)» تضم 
فصائل اجتماعية متنوعة» تشمل الأنصار والمهاجرين والمنافقين 
والمشركين» وجماعات كبيرة من يهود؛ فقام النبي (ص) بتنظيم 
الفاتات بن عك النا له فكب كا بين الا 
والأنصار؛ وكتب كتاباً ثانياً بين المسلمين واليهود. وهذه الوثيقة 
سمّيت في المصادر القديمة بالكتاب أو الصحيفة» وأطلقت عليها 
البحوث الحديثة اسم دستور المدينةء لأنها اشتملت على بيان 
التزامات جميع الأطراف داخل المدينة» وعيّنت الحقوق 
والواجبات . 


۰۳ 


السيرة النبوية 


تاریخ كتابة وثيقة َة المعاهدة مع اليهود: 


رجح أحد الدارسين المعاصرين أن الوثيقة في الأصل 
وثيقتان» ثم جمع المؤرخون بينهما: إحداهما تتناول موادعة 
الرسول (ص) لليهود» كتبت قبل موقعة بدر الكبرىء والثانية 
توضح التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم 
وواجباتهم . 

وقال: وع عندي أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل 
موقعة بدر الكبرى» أما الوثيقة الثانية فكتبت بعدها»؟. 

وقد صرحت المصادر القديمة بما يؤيد هذا الترجيح. قال 
ابو :ان القاسم ابن سلام: «إن الوثيقة كتبت حين مقدم النبي 
(ص) المدينة» قبل أن يظهر الإسلام ويقوی» وقبل نوهر 
بأخذ الجزية من أهل الكتاب» . 


ويول البلادرى: © وان ورل الله ص عند دري 

المدينةء وادَع اليهودء وكتب بينه وبينهم كتاباً واشترط عليهم أن 

لا يمالئوا عدوّه» وان ينصروه على من دهمه» وأن لا يقاتل عن 

أهل الذمة»› فلم یحارب ۽ احدا ول يهجە› و يبعثه سرية» حتی 

آتزل الله ع وجل : اين دين بے َم sS‏ 

هد فيد © لن ا من یرهم بسر حى [الحج/ ۳۹ 
6[ 


(1) أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة» .١‏ 
(۲) کكتاب الأموال» رقم 0۱۸. 
(۳) انساب الأشراف: .۲۸٣/۱‏ 
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أخطاء في وصف سيرة النبي إص) مع يهود المدينة 


وبذلك يوضصح البلاذري أن وثيقة موادعة اليهود کتبت قبل 


إرسال السرايا الأولى. ومن المعلوم أن سرية حمزة كانت في 


رمضان من السنة الأولى للهجرة» أي قبل غزوة بدر بسنة وأيام» 
وكان لواء حمزة أول لواء عقده النبي (ص). 

ويقول البلاذري في موضع آخر» وهو يتحدث عن غزوة بني 
قينقاع : «وكان سببها أن رسول الله (ص) لما قدم المدينة وَادَعَ 
يهودهاء وکتب بينه وبینها كتاباًء فلما أصاب أصحاب بدر وقدم 
المدينة غانماً موفوراًء بغت وقطعت العهد». وهكذا جزم 
البلاذري بأن موادعة اليهود كانت قبل بدر. 

ويقول الطبري: «ثم أقام رسول الله (ص) بالمدينة منصرفه 
من بدر» وكان قد وَادَعَ حين قدم المدينة يهودها على أن لا 
عا عة احا وهن اهمه ها عدر ترو لها ل 
رسول الله (ص) من م ببدر من مشركکي قريش» أظهروا له 
الحسد والبغي» وأظيروا قش ال 

فى هذه الشهادات المتواترة ما يكفي للترجيح بأن وثيقة 
e‏ اليهود كتبت في السنة الأولى من الهجرة. ثم إن تحليل 
بنودها ونصوصها دل على أنها لا تعكس أي توتر في علاقة 
النبي (ص) مع اليهود» وبهذا كله تسقط دعوى الموسوعة 
الإسلاميةء وينقض شكها. 


(1) تاريخ الرسل والملوك» ج۲» ص ٠٤١٩۹‏ 


1۰0 


1 
۴ 


م 


اشير کے ے ی کے 


- تبي شعائر اليهود لاستمالتهم: 

زعمت الموسوعة الإسلامية أن حكمة النبي (ص) السياسية 
الحقيقية وعزمه على تمكين نفوذه» ظهرت في محاولاته الأول 
لاستمالة يهود المدينة وذلك عن طريق تبني بعض شعائرهم 
الدينية وبعض عاداتهم» مثل صيام يوم عاشوراء» وإضافة الصلاة 
الوسطى». وإقامة صلاة الجمعة واستقبال بيت المقدس فى 
الصلاة. 

ومضت الموسوعة تقول: کل هذه الأعمال كانت جزءاً من 
حملته من أجل كسب يهود المدينة إلى الإسلامء وكانوا يمثلون 
طائفة نشطة ذات مرکز اقتصادي هام . 


وفي بداية تصحیح هذه الأّخطاء الكبيرةء یجب أن نۆگد أن 
النبي (ص) کان يحرص على إسلام يهود المدينة» كما كان 
يحرص على إسلام جميع الطوائف الأخرى في المدينة وغيرها. 


ولا مانع أن یکون قد اتخذ إجراءات وتدابير لاستمالتهم وتحبیب 
الإسلام إليهم ؛ لکن لد جحودهم وحسدهم لم تنفع فيهم تلك 


الغدابير» وأماآن يقال إن النبي (ص) تبنّى شعائر اليهود 
وعاداتهم الدينية لهذا الغرض› فذلك غير صحیح . 
آما صيام عاشوراء» و 


هو اليوم العاشر من شهر محرم» فكان 
عادة دينية جارية 


بين يهود المدينة. ولما حل بها النبي (ص) 

: هذا پوم 
نجی الله فيه موسی وقومه» فصامه شکرا للهء فقال النمى 
(ص): نحن آولی بموسی منکم فصامه» وأمر ١‏ لمسلمي بصیامه . 
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خط في وصف سيرة النبي إص) مع يهود المدينة 


فلما فرض الله تعالى صيام شهر رمضان» صار صيام عاشوراء 
غير واجب على المسلمين› من شاء صامه ومن شاء ترکه 


0) 


فصيام هذا اليوم كان اقتداء بموسى عليه السلام» والنبي 
(ص) يؤمن بموسى عليه السلام» ويؤكد أن المسلمين أولى به 
من اليهود» وذلك واضح من قوله (ص) في الحديث: «نحن 
أولی بموسی منکم)» فُعَمَلهٌ ظاهرياً موافق لعادة آلبهود» بولكته 
في حقيقته اقتداء بموسى عليه السلام. 

وأما قول الموسوعة الإسلامية: «إن وجود ثلاث صلوات في 
اليوم عند اليهود كان عاملاً في إضافة صلاة الظهر إلى صلاة 
المسلمين التي كانت قبل تقام مرتين مرة في الصباح ومرة في 
المساء»» فهو اختلاق وكذب صريح» لا يحتاج إلى مناقشة» 
لأن الصلوات الخمس التي فرضها الإسلام»؛ فرضت قبل الهجرة 
بسنة على الأرجح» وذلك ليلة الإسراء e‏ وهذا ثابت 
بالحديث الصحيح وبالسيرة النبوية وعمل المسلمين . 

وقبل الإسراء والمعراج» كانت الصلاة تقام مرتين مرة قبل 
طلوع الشمس ومرة قبل غروبها" . 

ولا نعتقد أن حديث الإسراء والمعراج» واقتران فرض 


(1) الحديث أخرجه البخاري ۲٠۳/٤‏ في الصوم» باب صوم يوم عاشوراءء 
ومسلم في الصيام . 

(۲) صحيح البخاري» باب في المعراج رقم ۳۸۸۷+ صحيح مسلم: كتاب 
الإيمان»› باب الإإسراء رقم 4 

(۳) الروض الأنف»› >»١‏ ص .١١‏ 


الصلوات الخمس به» كان أمراً خفياًء فكتب الحديث والسيرة 
والتاريخ والتفسير تناقلته وروت خبره بالتفصيل» لذلك لا نستطیع 
أن نعتذر للموسوعة الإسلامية بالجهل وقلَة المعلومات. 

ومن الاذعاء الباطل»› كذلك» قول الموسوعة: إن صلاة 
الجمعة التي أقيمت بالمدينة أول مرة» قبل هجرة النبى (ص)ء 
تأتّرت تارا غير مباشر بيوم الاستعداد المعروف في التقاليد 
اليهودية الدينيةء وهو يوم الجمعة الذي انوا يستعدّون فيه ليوم 
السبت عند الغروب. 

وق تت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلم: أن الله تعالى أكرم المسلمين بهدايتهم إلى يوم الجمعة 
وإقامة الصلاة فيه» بعد أن ضدّت عنه اليهود والنصارى. ففي 
صحيح البخاري أن النبي (ص) قال: «نحن الآخرون الأوّلون 
السابقون يوم القيامة. بيد آنهم وتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا 
يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له» 
والناس لنا فيه تبعء اليهود غداً والنصاری بعد غں»”“. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيغة» رضي الل 
عنهماء قالا: قال رسول الله (ص): «أضل الله عن الجمعة من 
كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحده 
فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمعةء فجعل الجمعة والسبت 
والأحد» وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنياء والأوّلون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق». 


(۱)( رواه البخاري 4۹۳/۲ اڪ 4۹4 باب فرض الجمعة. 
)( رواه مسلم : کتاب الجمعة» رقم الحديث ۵٥‏ -. 
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لخطاء في وصف سيرة الي (إص) مع يهود ١‏ ينة 


إن صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام» ومن أعظم 
تان العدلين زهي اعم من كل مجن بم ا 
وأفرضه»› سوى مجمع عرفة. ولهذا لا يصح بأي حال أي يقال 
إن المسلمين أقاموا صلاة الجمعة متأثرين بيوم الاستعداد 
اليهودي . 

صحيح أن أول صلاة جمعة أقيمت بالمدينة قبل هجرة 
الرسول (ص). وذلك لأن صلاة الجمعة تستلزم أن يجتمع لها 
المسلمون في مكان جامع» وأن تكون لهم حرية إظهار شعائر 
دينهم» وهذا شيء لم یکن ميسّراً في مكة» حيث کان المؤمنون 
قلّة مضطهدة» محرومة من حرية إقامة دينها وإظهار شعائره. 

وأما قول الموسوعة إن استقبال المسلمين بيت المقدس في 
الصلاة طوال السنة الأولى من الهجرة كان جزءا من حملة النبي 
(ص) من أجل كسب اليهود» فقول يحتاج إلى توضيح ومناقشة. 

وقبل كل شيء٠‏ فإن توجه المسلمين إلى بيت المقدس كان 
بأمر الله تعالى. وكان النبي (ص) يحب أن يتو جه إلى ا 
المشرّفة» كما صرح بذلك القرآن الكريم : #قد رى تَقَلّبَ هك 
ف الما ينك قله رملا [البقرة/ .]٠٤٤‏ 

ولسنا نعرف بالتفصيل الحكمة الإلهية من أمره بالتوجه إلى 
بيت المقدس طوال السنة الأولى من الهجرة. ولا يبعد أن یکون 
من الحكمة في ذلك تأليف اليهود وتقريبهم إلى الإسلام» أو 
كف آذاهم عن المسلمين في المدينة حتى يتم لهم الاستقرار» 
وينظموا أحوالهم. 


۹ 


السيرة البوية س 


وان توجه النبي (ص) إلى بيت المقدس في الصلاة لم 
یکن خداا ارتا بعد الهجرةء ليقال إن العلَّة في ذلك هى 
استمالة اليهود» وإنما هو عمل کان داوم عليه قبل الهجرة ت 
فة کہا ثبت في حديث كعب بن مالك» وفیه: «أن رجلا 
من المسلمين الذين خرجوا من المدينة للحج قبل الهجرة» وهو 
وور کا بای وکو ي لطر مج اا 
الفشرفة على جلاف من كان محه من المسلعين» | کانوا 
يصلون إلى بيت المقدس. فلما قدموا مكة قصدوا رسول الله 
(ص) فسالوه عمَا فعل البراء بن معرور» فقال له النبي (ص) قد 
كنت على قبلة لو صبرت عليهاء قال فرجع البراء إلى قبلة 
رسول الله (ص) فصلى معنا إلى الشاي . 


بهذا الحديث الصحيح» يثبت أن توجْه المسلمين إلى بيت 
المقدس بعد الهجرة كان امتداداً لعمل کانوا عليه قبلهاء وبه 
تسقط أيضا دعوى الموسوعة الإسلامية بأنه جزء من حملة النبى 
س لهاك ايرد 


۲ - إقامة المسحد النبوي تقليد للکنيس الیهودی : 


ذکرت الموسوعة الإسلامية» نقلاً عن بعض الكتاب» دون 
أن تسمّيهم» أن المسجد» الذي بادر النبي (ص) إلى تأسيسه 
عندما حل بالمدينة» هو تقليد للكنيس اليهودى. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مستدة ٤1١/۳‏ ۔ ٤7١‏ وصح این عبان کا 
في فتح الباري ٤٤٥/٥‏ . ۰ 
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أخطاء فی وصف سيرة الذي إصس) مع يهود المدينة 


ثم مضت الموسوعة تنتقص من مكانة المسجد النبوي 
وقداسته» فنقلت عن مستشرق آخر أنه استعمل لأغراض دنيوية› 
وأنه في الحقيقة لم يكن سوى دار لمحمد (ص) وأهله» بينما 
صلاة الجماعة كانت تقام في المصلى . 
وكل هذا خلط وتزييف. فالإسلام فرض صلاة الجمعة على 
المسلمين» وجعل اجتماعهم» لإقامتها خمس مرات في اليوم» 
من التشريعات التي توظد أركان وحدة الجماعة» وتقوّي روح 
الإخاء والألفة بين أفرادها. ولا بد من تأسيس المسجد لإقامة 
هذه الشعيرة الواجبة؛ وليست هنا حاجة» تذكر» إلى التقليد في 
مثل هذا الأمر. 
غير أن الموسوعة الإسلامية تناولت هذا الموضوع بطريقة 
ملتوية غامضة»ء بقصد إثارة البلبلة والاضطراب. 
وهناك خلط بين المسجد النبوي وحجراته التی كانت نساؤه 
کر فوا و تكن اللا > كنا زف ال 
في المصلىء وإنما كانت تقام في المسجد. 
والمسجد في الإسلام معروف» وهو بيت اللّه» الذي تقام 
فيه الصلاة» والمصلى كل مكان عيّن للصلاة» سواء في البيت 
أو في الفضاء. 
ويبدو جاياً أن الموسوعة الإسلامية انطلقت» في حديثها عن 
المسجد النبوي ورسالة المسجد في الإسلام عموماًء من تصوّرات 
دينية وثقافية غير إسلامية؛ ومن ثم اعتقدت أن المسجد النبوي قد 
هدرت قداسته بإدخال أعمال دنيوية ضمن أنشطته ورسالته. 


1۱۱ 


الو و ج ا ےج کے ج کے ےک و 


وهذا تصوّر غير صحيح. . ولا قيمة لكل هذا النقاش حول 
ما إذا كان المسجد ذا طبيعة دنيوية أو تديية فى المتظور 
الإسلامي الذي لا يفصل بين الدين والدنياء كما فعلت الأديان 
الأخرى. وعلى هذا الأساس فإن المسجد في الإسلام مؤسسة 
دينية وعلمية واجتماعية» تقام فيه الصلاةء ويجتمع فيه الناس 
للتعلّم والمذاكرة في أمور الدين وفي القضايا الاجتماعية التي 
تهم حياة الجماعةء ولیس في هذه الأعمال شيء مما يقلل من 


قداسته . 


ومما يدل على أن الموسوعة الإسلامية لم تلتزم مبداً 
الموضوعية والإنصاف في حديثها عن المسجد النبوي» أنها 
ذهبت OE E‏ الذي اة المنافقون في المدينة 
لتفريق وحدة المؤمنين ن التي احتضنها المسجد النبوي» وحافظ 
علا وتا القرآن مسجداً ضراراً. وفي هذا تجاهل كبر لما 
فى القرآن الكريم» وما تواتر في كتب الحديث والسيرة 
النبوية وكتب التاريخ. ويكفي أن نذگر هنا بما جاء في القرآن 
الكريم» قال الله عر وجل : OR:‏ ادوا ا ر 
وڪقر رقا ہے میں ددا لی عاریتے ا وسر ن 
فل ول ا EE‏ ند ِنَم زوت © ؟ 
و ر ر 8 و 


لہ ہے لکا توگ ایک اقت ن ا جر آل ل تفم 


فِيه فيه رجال ا ن تلطه روا والد م أ َر @4 
ی اهر ا 


¥ 
\ 
a 
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آخطاء في وصف سيرة النبي إص) مع يهود المدينة 


- اتهام النبي (ص) بالخطاً في الفهم: 

ذكرت الموسوعة الإسلامية أن النبي (ص) وقع في موقف 
حرج عندما ظهر عدم الاتفاق بين ما يتلوه على أنه كتاب الله» 
وبين الكتاب الذي آنزل على موسى من قبل» بعد أن صرح من 
قبل بانهما متطابقان؛ فأثار بذلك سخرية اليهود. ولم تكن مكانته 
تسمح له بالاعتراف بالخطأًء فحلٌ هذا الإشكال بإعلان أن 
اليهود لم يؤتوا إلا نصيباً من الكتاب» واتهمهم بإخفاء أجزاء من 
كتابهم» بل باختلاق آيات وادعاء أنها من الكتاب. واستدلت 
الموسوعة على كل هذا الافتراء والتزييف بآيات من القرآن 
الکریم» کقوله تعالی: لآ تَر ب ات اوا ًا يِن الب 
عو لک کت اہ یخم یتر م بتو يق نهر كم نرو 
@4 [آل عمران]ء وقوله تعالی: آل ر ل ان أو تيبا 
الکكب شتو السك وو آن تيا كيد ®4 
[النساء]. 

وقول الموسوعة: إن محمداً (ص) وقع في موقف حرج 
وخطأً في فهم ما في التوراةء وإنه وقع التضارب في القرآن بين 
ما ذكر فيه أولاً من التطابق مع ما في التوراة» وما جاء فيه 
لاحقاً من التباين والاختلاف بينهماء كلام زائف لا دليل عليه. 
فليس في القرآن تضارب» ومكانته من التوراة والإنجيل وغيرهما 
منصوص عليها في كثير من الايات. لقد جعل الإيمان بكتب 
الله التي نزلت قبله واجباً على المسلمين» وكثيراً ما يقرن الله 
تعالى بين التوراة والقرآن في الفضل. قال تعالى: # فل من أل 


1۱۳ 


ا و ج ج ج ف م 
لكب ا ا ت و وا وهی لاس ا فاط ر ا 
فون شو کیا > ثم قال تعالی عن القرآن: ودا كب ا 
ور و ۰ 

مبارك صرق اى بن يديه وزد أ٤‏ الى ومن حوا په [الانعام/ 
4۲« وقال تعالى: 3 اتتا موسی الْککبَ اما َل لر 
احسن ونقصيلا لل سنو ودی وة لملم يقار ربهر زموه 
tr {4@‏ ثم قال عن القرآن في السياق نفسه: وعدا 
کت اة مارك انيعو اتقو کم ون @ 4 1لأنعام]. 


قال الحافظ ابن كثير: «وقد علم بالضرورة لذوي الألنانت 
أن الله تعالی: لم ینزل کتاباً من السماء أكمل ولا أشرف ولا 
أشمل ولا أفصح ولا أعظم من الكتاب الذي انول على محمد 
(ص)» وهو القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتابُ الذي 
آنزله على as‏ عليه السلام» وهو الذي قال الله فيه : اتا 
ار لسرن فبا هذى ا . والإنجيل إنما أنزل متمّماً للتوراةء 
ومحلَلاً بعض ما حرم على بني إسرائيل. 


فالقرآن الكريم أنزل مصدَقاً لما بين يديه من كتب الله تعالى 

CoG‏ قال الله عر وجل: 

وارلا إيك الب بال مدي لما بيت َيه من اٽڪيب 
با أَرَلّ ّ4 [المائدة/ .]٤۸‏ 


3l‏ ر 


ومهييتًا َه فاح ڪُم بيهر تھ 


هذه هي مكانة القران من التوراة؛ ولیس هناك تضارب فی 
کلامه عنها عنها. وليس من التضارب أن يتحدّث القرآن عن فعل 


0( مختصر تفسير ابن كثير» المجلّد الثالث» ص .٠١‏ 
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أخطاء في وصف سيرة النبي إص) مع يهود المدينة 


اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه: ون يهر قرعا يلون 
اليعكه. إلكب الو نالي ا ر ت الي 
وَيفووتَ خر ن چن اق رتا هو ن عند اق يوو على أ 
لكب وَهَمْ يعْكَمُوَ 463 [آل عمران]. فالتطابق فى أصول الدين 
ثابت بين اران والتوراة في صورتها الأصليةء ل في صورتها 
التي آلت إليها بعد الزيادة والتحريف. ولم يكن هنا حرج في 
موقف الرسول ولا خطاً في الفهم. ولو كان هناك ولو شيء 
قليل من هذاء لأشاعه أعداء الإسلام في كل عصر وما أكثرهم» 
ولا يجوز أن يبقى هذا أمراً خفياً حتى تأتي الموسوعة الإسلامية 
ف ا ا e‏ ولم یکن قوله تعالی عن 
اليهود: ار ال ایت ووا نبا من الڪ به ل ا 
إليها محمد (ص) للخروج من موقف حرج أو للتخلْص من 
سخرية اليهود. 

فالمراد بالنصيب في الآية هو الحظ المعيّن. وحظ اليهود 
من كتب الله هو التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام 
وفيها علم وهدى ونور. ولكن اليهود لم ينتفعوا بشيء من ذلك. 
هذا هو المراد بالآية الكريمة» وليس فيها دليل على ما ذهبت 
إليه الموسوعة الإسلامية. 

ويجب أن نشير باختصار إلى أن كلام الموسوعة الإسلامية 
في هذه النقطة فيه تزييف متعمّد» وجرأة كبيرة على تأويل 
الآيات القرآنية وحملها على ما لا تدل عليه. ويجب» كذلك» 
أن نذكر بأن الاسترسال مع هذا التزييف والتحريف يودي إلى 


السيرة النبوية 


نتيجة مرسومة» هي أن القرآن من تأليف محمد (ص) يتغيّر بتغيّر 
الظروف والأوضاع المحيطة به» فيقرّر ما يدل على التطابق بينه 
وبين ما في كتاب اليهود» في وقت من الأوقات» ويقرّر خلاف 
ذلك في وقت آخر . وعندما يقع في موقف حرج» يحل الإشكال 
بتقرير ما يصلح للموقف . 

ويجب أن نلاحظ»ء كذلك» أن الموسوعة الإسلامية 
استخدمت هنا سياسة: «الهجوم أحسن وسيلة للدفاع»» وذلك 
تهمة التحريف والزيادة في نصوص التوراة» التي ثبتت 

بنص القرآن. وبدلاً من اتخاذ موقف الدفاع» اٽخذت موقف 

e‏ فوضعت النبي (ص) في موقع الحرج والسخرية» 
واتهمته بالتناقض › لتبني على ذلك کله أن تهمة اليهود بالتحريف 
غير صحيحة» وأنها إنما جاءت في سياق البحث عن مخرج من 
الحرج والتخآص من السخرية. وهذه سياسة معروفة يلجا إليها 
عادة من لا يملك حججاً لنفي التهمة عن نفسه. 

؛ - تأثير معارضة اليهود في رسم مستقبل الإسلام: 

ذكرت الموسوعة الإسلامية أن الجماعة الإسلامية الناشئة في 
المدينة اتخذت» بتأثير تلك المعارضة» أو الرفض الذي قابل به 
اليهود دعوة الإسلام» طابعاً قومیاً غا وذلك بإدخال عدد من 
الاق اة العربية القديمة في الإسلام. وأوضحت أن هذا 
التحوّل الحاسم بدأً في السنة الثانية للهجرة. وكان تحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام» إعلاناً ببدایته» فاصبحت 
u E OOS NG‏ 
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الجماعات اليهودية. وظهر هذا التحرّل فى إعلان محمد (ص) 
أن دعوته متصلة بدعوة إبراهيم عليه السلام. 

وتساءلت الموسوعة عمَّا إذا كان معروفاً أن إبراهيم عليه 
السلام هو أبو عقيدة التوحيد» أم أن ذلك كان وليد الخصومة 
بين محمد (ص) ويهود المدينة. وأثارت غبار الشك بهذا 
التساؤل؛ ثم مضت نحو هدفها المرسوم فاستبعدت جداً أن 
يكون النبي (ص) على علم بالارتباط بين إبراهيم عليه السلام 
وبين الكعبة المشرّفة قبل الهجرة إلى المدينةء لأن هذه العلاقة 
على زعم الموسوعة الإسلامية» لم يرد ذكرها في أي جزء من 
أجزاء القرآن المكي . 

هذا ما ورد في الموسوعة الإسلامية» اختصرنّه من عدة 
فقرات» وفيه أخطاء كثيرة وادعاءات خطرة تمس نبرّة محمد 
(ص) والقرآن والإسلام والمسلمين في صميم عقيدتهم. ومن 
تلك الأخطاء ما هو صريح» ومنها ما يفهم من الكلام بالإيحاء 
والتلميح . 

وأول تلك الأخطاء الادعاء بأن معارضة يهود المدينة أثرت 
في رسم مستقبل الإسلام» وتحؤله من العالمية إلى القومية. فهذا 
الاڏعاء ينطلق من منطلق فاسد هو أن الإسلام دين أرضي وضعه 
م رض( ومن نم کان بان بالظروف والأوضاع الطارئة 
والمتغيّرة» فيغيّر مبادئه وأصوله حسبما يلاقيه في طريقه من 
معارضة وعراقيل أو مساندة وتأييد. وسيرة النبي (ص)» فى 
ا کی م ا ا 
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رة ية 


فلم یکن (ص) يهتم بموقف معارضيه وأعدائه. ولم یکن يتردد 
في تبليغ كلام الله وإعلان الحقيقة كما أنزلت»ء ولو كانت تثير 
غضب المخاطبين . لم يكن (ص) يملك أن يفعل هذاء وهو في 
مكة» حن کان فی تحاجة إلى من ينص دين الله فكيف يفل 
وهو في المدينةء وحوله قوة الأنصار والمهاجرين؟ 

إن الإسلام دين الله تعالى وشريعته وأمره» أنزله الله من 

عنده ليغيّر أوضاع الناس على الأرض وليصلحها؛ لا يتأثّر فى 
أهدافه ماده ومقاصیله بأوضاع الناس الأرضية ولا لوف 
فالا ال 


نعم إن أساليب الدعوة ووسائل نشرها قد تتغيّر بتغيّر 
الظروف والأحوالء لكن الدعوة في جوهرها ومبادئها لا تتغير. 
ولا يملك الرسول (ص) الحق في إدخال أي تعديل عليها 
لإإرضاء أحد من الناس› أو ا معارضته وعداوته. 


ولو استرسلنا مع الموسوعة الإسلامية في مزاعمهاء لما 
وسعنا المجال قبل الانتهاء من قراءة ما كتبته عن السيرة النبويةء 
لأنها قرّرت في فقرات أخرى مرت قبل قليل أن محمداً (ص) 
تن عدداً من الشعائر اليهودية في السنة الأولى من الهجرة» 
وفى السنة الثانية منهاء تحوّل إلى تبئى الشعائر الدينية العربية 
ا ۰ 

وبالاسترسال مع هذه الاڏعاءات والمجازفات. يخيّل لقارىء 
الموسوعة الإسلامية أن هذا النبي لم يكن له مبدأً ثابت ولا 
هدف قارٌ» ولا تصور واضح. ولذلك تراه يتقلب ويغيّر مواقفه 
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وأهداف دعوته بتقلڵْب الأوضاع وتغيّر الأحوال. ويخيل إليه» 
نتيجة لذلك» أن الإسلام ليس بدين الله القيّم وشرعه ومنهاجه 
الحكيم . وهذا ما أرادت الموسوعة الإسلامية إلقاءء في وهام 
الناس بطريق غير مباشر. 

وأما اذعاء الموسوعة بأن الإسلام اتّخذ طابعاً قومياً بإعلان 
تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام» فهو باطل. فلم يرد في القرآن 
ولا في الحديث» لا بالإشارة ولا بالنص» أن دعوة الإسلام 
اٽخذت› في أي وقت أو مرحلة» طاتا فوستا وا عن 
طابعها العالمي الإنساني» بل الذي صرح به القرآن والحديث هو 
الدعوة إلى ر القوميات والعصبيات والانخراط في رابطة الأخوّة 
الإيمانية. 

وقد قذّمنا في القسم الأول من هذه الدراسةء أدلّة كثيرة على 
عالمية الإسلام» عند مناقشة مزاعم الموسوعة الإسلامية التي 
اذعت فيها أن النبي (ص) كان» طوال المرحلة المكيةء مكلفا 
إنذار قومه فقط ؛ فلا حاجة إلى إعادتها هنا. 

ويكفي أن نقول إن واقع سيرة النبي (ص)» وسيرة خلفائه 
الا فا هة الغ د ك ك خر ع 
توجيه الدعوة إلى يهود المدينة وإلى نصارى الجزيرة العربية» ولا 
إلى الروم والفرس والحبشة والناس أجمعين في أي وقت من 
الأوقات. وكما وجه النبي (ص) جيوش المسلمين لدعوة 
المشركين من العرب»ء وجّهها كذلك لدعوة اليهود والنصارى. 
ورسائله (ص) إلى الملوك والحكام في شتى الأقطار المعروفة» 


۱4 


السيرة النبوية 


دليل على وعيه بعالمية رسالته. ومعلوم أن هذه الرسائل أرسلت 
بعد صلح الحديبية. ولم يكن ذلك بخافٍ على الموسوعة 
الإسلامية. وأما اذعاء الموسوعة الإسلامية أن الربط بين 
الإسلام وبين ملَة إبراهيم عليه السلام كان وليد الخصومة مع 
اليهود في المدينة» واستدلالها على ذلك بأن القرآن المكي لم 
يرد فيه ما يدل على ذلك» فهو اذعاء لا يستحق المناقشةء لأنه 
يتجاهل التاريخ ونصوص القرآن الصريحة. 

فكيف يجهل النبي (ص) هذاء» والحال أن أهل مكة كلهم _ 
على وثنيتهم - کانوا يعترّون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام؟ 

والقرآنء الذي نقرأه ونعرفه» يويد في آياته التي نزلت 
بمكة» هذا الارتباط. وأوضح الآيات في هذا قوله تعالی في 
ا إبراهيم» وهي مكية بلا خلاف: ولد قل اعم رڀ 
َل هدا ٤‏ امتا واجتبن ون أن بد الاسام .رت 
ETT TT‏ ك 
عفور زحي 2 € را ! نت من دري واد عر ذِى رر عند 


A‏ 4 ر ا ا کس 
وع r‏ 


بيك مرم رب لقا ا َاَجَعَل افده م الاس تهوۍ للم 
2 


وارزقهم س ا ا کن 4O‏ [ابراهیم]. 

هذه الأباطيل التي سودت بها صفحات الموسوعة الإسلامية 
في القرن العشرين» عصر التحقيق العلمي والتقدّم في وسائل 
الاتصال وجمع المعلومات من مصادرها الصحيحة تعد عاراً 
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أخطاء ق الحديث عن السرايا والغزوات 


| - دوافع بعث السرايا والغزوات: 

تحدّثت الموسوعة الإسلامية عن الدوافع» التي دفعت النبي 
(ص)» إلى بعث السرايا والخزوات» لتجوب المناطق المحيطة 
بالمدينة المنورة منذ أن نزل بها؛ فذكرت منها بصورة إجمالية 
الدوافع النفسية والشخصية والسياسية» وأسقطت نهائياً الدوافع 
الذنة: 

ومن الدوافع النفسية أو الشخصية التي ذكرتها: «آن الرسول 
(ص) كان له حساب يريد تصفيته مع المكيين» ذلك أنهم» 
باخراجه من فة حققرا انتضارا عليه فى أعين الغاش)؛ 
وربطت الموسوعة بين بعث السرايا وبين الإذن في القتال. وهذا 
خلطء لأن بعث السرايا في السنة الأولى من الهجرة كان قبل 
أن يؤذن للمومتين في القتال» وقبل أن يشرع الجهاد في 
الإسلام. والدليل على ذلك أن الأعدادء التي كانت ترسل في 
تلك السرايا الأولى»ء لم تكن متكافئة مع أعداد المشركين» ولم 
يكن معها إذن من النبي (ص) في القتال» وإنما كانت تبعث 
لأهداف أخرى اقتصادية واستراتيجية. ودليل آخر على ذلك هو 
ما حدث في سرية عبد الله بن جحش» التي وقع فيها القتال في 
شهر رجب» وهو من الأشهر الحرم» فقد تلقى المشاركون في 
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هذه السرية اللوم الشديد من النبي (ص) ومن إخوانهم المؤمنين. 
واستغل الكمّار ذلك الحادث في نشر a‏ المغخرضة› 
وحدث الخاط بين المفاهيم؛ فنزل القرآن بما أزال ذلك الخامل 
وأوضح مراتب القيم؛ قال تعالى: يكلونك عن اهر الْحرار 
فة فل ال فو کو وس ڪن سين اله و و ا 
الاو ولاج اهلو مه آکبر عند أل والفِْتَةٌ ڪي ي اتل 
[البقرة/ .]۲١۷‏ 

ولا يصح أن يقال إن بعث السرايا كان بدافع تصفية حساب 
شخصي مع المكيين» لأن سيرة النبي (ص) في معاملة أهل 
مكة» ا کے الین ال الاي یکذب دا 
الادعاء؛ فقد شملهم بعفوه وبرٌه وسماحته» وأعطى المثل 
الأغلى للإنسانية كلها في العفو والسماحة. ولو کان له حساب 
شخصي معهم› أو رغبة في الانتقام» لكان له معهم سلوك آخر. 

ومع هذا کله» فإننا لا ننكر أن وراء السرايا النبوية الأولىء 
قبل الإذن في القتال» دوافع استراتيجية ودينية متداخلة» يمكن 
إجمالها في أمرين : 

آولهما: إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية 
الضاربين حولهاء بأن المسلمين أقوياء وآنهم تخلصوا من 
ضعفهم القديمء ذلك الضعف الذي مكن قريشاً في مكة من 
مصادرة عقيدتهم وحريتهم واغتصاب دورهم وأموالهم» ومن حق 
المسلمين ان يعنوا بهذه المظاهرات العسكرية» على ضالة 
شأنهاء فإن المترتصين بالإسلام في المدينة كثرء» ولن يصدهم 
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: عن النيل مله إلا الخوف وحده» وهذا تفسیر قوله تعالی: 
هوت ہے غو َه وعذوڪُمَ وءَاحرينَ من دونه کل ا آل 
عَلَمهُمّ [الأنفال/ .]٠١‏ 
ثانيهما: إنذار قريش عاقبة طيشها؛ فقد حاربت الإسلام ولا 
تزال تحاربه» ونگلت بالمسلمين في مكة» ثم ظلت ماضية في 
غيّهاء لا تسمح لأحد من أهل مكة أن يدخل في دين اللّه» ولا 
تسمح لهذا الدين أن يجد له قراراً في أي بقعة أخرى من 
الأرض؛ فأحبٌ رسول الله (ص) أن يشعر قادة مكة بأن هذه 
الخطة الجائرة ستلحق بهم الأضرار الفادحة» وأنه قد مضى إلى 
ا 4 )0 
وهم بمامن من القصاص . 
۲ - تزييف المواقف وتحريف الحقائق 
أشارت الموسوعة الإسلامية إلى موقف الأنصار من السرايا 
والغزوات» بما يوهم أنهم رافضون» لأنهم تعهّدوا بأن يدافعوا 
عن النبى (ص) في حال وأاحدة» هي عند تعرٴضه للهجوم . 
وذكرت أن تجار مكة كانوا لا يميلون إلى المبادرة بالعداوةء 
وأن المهاجرين لم يبايعوا على القتال» لأنه يسير في اتجاه 
مضاد لشعورهم نحو أقربائهم المكيين . 
ثم تساءلت الموسوعة إلى أي حد أغضبت مقاومة الأنصار 
)۱( محمد الخزالي : فقه السيرة» ص ۸ _- c۲۹‏ دار الک لكتب الحديثةء 
القاهرة» الطبعة ۷ء .۹۷٩‏ 
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والمهاجرين ن¿ النبي (ص)؟ د ثم شارت إلى أن الإجابة عن ذلك 
يمکن أن تعرف من القرآن» حیث ورد توبیح شدید للصحاية. 


هذا ملخْص ما ذكرته الموسوعة الإسلامية هناء وهو كذب 
على الصحابة وتزييف لحقيقة مواقفهم. ومن يقرا هذه الفقرات» 
ویسلّم بما فيهاء سينتهي إلى نتيجة واحدة هي أن النبى (ص) 
هو وحده الذي كان يريد الحرب» ويرغب ا القتال. وأن 
ااطرا ف ای ا فی کار ر ها درا ا ا 

آما موقف کفار قریش» فلم يکن موقفاً مسالماًء كما زعمت 
الموسوعة الإسلامية. فالمكيون»ء الذين ذكر القرآن والحديث 
نهم تآمروا على قتل النبي (ص) ليلة خروجه من مكة مهاجرًى 
وأنهم تعقبوا أثره بحنق شديد» فلم يفلت من أيديهم إلا 
بمعجزة» لم تهدأً نيران عداوتهم. ولا شك أن النبي (ص) كان 
يتوقع منهم ومن حلفائهم» من مشركي العرب» أن يلاحقوه 
ويحاربوه في المدينة أو في أي مكان آخر. 

فقرائن الأحوال وطبيعة الصراع تؤذن بأن القتال لا بد أن 
یکون. فما کانت قریش لتدع الإسلام» الذي حاربته سنوات 
طوالاً ينتشر في أرجاء الجزيرة العربية. 

والنبي (ص)» ومعه المسلمون» كانوا يعلمون ذلك. فكان 
خروج الصحابة في مجموعات صغيرة من المقاتلين» ف 
تخركات عسكرية متابعة حول المدينةة سميك بالتراياء روجا 
من أجل إشعار الأعداء بقوة المسلمين. 

وأما اعتراض طريق تجارة القرشيين وتهديد قوافلهاء فهو 
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تحمله من أموال وبضائع هي في ملك أولئك المكيين الذين 
أخرجوهم من ديارهم واغتصبوا أموالهم. 

وفي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» وكتب السيرة 
والتاريخ» نصوص كثيرة تدل على أن الصحابة» الذين بايعوا 
رسول الله (ص) على السمع والطاعة في المنشط والمكره 
واليسر والعسر» ما وقفوا من الغزوات والجهاد قط موقف 
المعارضة» بل أظهروا الاستجابة الكاملة والاستعداد التام» 
وقدّموا في ذلك أموالهم وأنفسهم» وتنافسوا بحماسة صادقة. 
وأخبارهم حافلة بالأمثلة العالية في الإقبال على الجهاد» 
والحرص على الشهادة في سبيل إعلاء كلمة الله. حتى الضعفاء 
والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون ولا ما يركبون»ء أظهروا 
الحرص الشديد على المشاركة في الغزوات؛ کک القرآن يرفع 

عنهم الحرج» قال تعالى: بلس عل ى الضعفاء ولا على لمر ا 

ئ سے لا دوت ا فقوت حح لذا نصحو الو ورسولي م 
عل المحْسِيْينَ من قور ت @ @ یک عل اشیے دا 
e E TS‏ ا 
ِي مى ألدَمم ا ا و 4 ا 

فكيف سمحت الموسوعة الإسلامية لنفسها بتجاهل حقائق 
التاريخ كلها؛ فاذعت أن الصحابة وقفوا من الغزوات والقتال في 
سبيل الله موقف المقاومة والمعارضة. 

ثم إن الآيتين الكريمتين» اللتين أحالت الموسوعة عليهماء 
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السيرة النبوية 


لإثبات دعواهاء وزعمت أنهما نزلتا لتوبيخ الصحابة على موقفهم 
المعارض من الغزوات» بعيدتان كل البعد عن ذلك المعنى» بل 
معناهما على النقيض تماما مما ذهبت إليه الموسوعة. 

فأما الآية الأولىء وهي قوله تعالى: #ينكلوتك عَنِ السَْرٍ 
الام ل فو فل ال فو کو صد عن سيل اه وڪمر پو 
کک 1 ولاج اهلو مِنْه أكرّ عند ال والفِصََةٌ ڪر ص 
اتل ا فالمراد بها بيان عذر أصحاب سرية عبد 
الله بن جحش التي بادر فيها بعض الصحابة إلى قتال كفار مكة 
ر من رسول الله (ص)» فلما علم بأنهم قاتلوهم في شهر 
رجب» قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فندم رجال 
السرية» وعنفهم إخوانهم المسلمون» واتّخذ المشركون مما 
حدث وسيلة للطعن في السلين وفي النبي (ص)» وقالوا: قد 
استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم. 

وفي هذه الخمرة من الندم والعتاب والحرج» نزل الوحي من 
السماء بعذر أصحاب هذه السرية. فالآية تدل على نقيض ما 
E Pp pI TI‏ فليست في شيء من توبيخ 
الصحابة على رفض الخروج للغزوات في قليل ولا كثير» بل 
هي في بيان عذر الذين خرجوا وبادروا إلى قتال الكفار» ورفع 
اللوم والتوبيخ عنهم. 

وأما الآية الثانية» وهي قوله تعالى: ولوا دقُع أله 0 
تنم يض ليت صو وي وصلوث وج ا 
لَه ڪيا وينص آله من صر لت اله لقو عر @4< 
[الحج]ء قلست أدري كيف فهمت منها الموسوعة الإسلامية ما 
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٠‏ ذهبت إليه» بل هي في سياق الآية التي نزلت بالإذن للمسلمين 
في قتال الذين ظلموهم من کفار قریش: ا التي قبلها هي 
قول الله e‏ أن لین بوت م طلا وين َه عل 
رهد يد ۵ اَن ا مِن یرهم عير حقّ إل أت فووا 


را ا [الحج/ ۳۹ 6[ 

فهذا إذْنْ من الله تعالى في القتال للدفاع عن النفس ورد 
الاعتداء والظلم. وهذا أيضاً تحريض للمؤمنين على القتال» 
وليس - كما زعمت الموسوعة - توبيخا لهم على ذلك. 

والموسوعة هنا بين أمرين: إما أن تكون أسندت كتابة هذه 
المادة إلى کتاب معلوماتهم عن الإسلام والسيرة النبوية قليلة» 
وإما آنها تعمّدت تزييف المواقف وتحريف الحقائق من أجل 
أغراض غير معلنة. 

۳ تحیز واضح وتحاهل للحقاتق : 

تحدّثت الموسوعة الإسلامية عن غزوات النبي (ص) لمعاقبة 
اليهود في المدينة وخيبر» بأسلوب ظهر فيه التحيّز الكبير لليهودء 
والرغبة الشديدة في إظهارهم في صورة البريء المظلومء وإظهار 
المسلمين فی صورة المعتدي الظلوم» فانتقت من وقائع تلك 
الغزوات ما یخدم غرضها وتجاهلت غيره. 

بعد أن تحدثت الموسوعة عن المكاسب الهامة التي حمَقها 
المسلمون بعد الانتصار في غزوة بدر الكبرى» انتقلت إلى 


1۷ 


السيرة النبوية 


الحديث عن حصارهم لبني قينقاع» بأسلوب يوحي بأن المسلمين 
أعجبوا بقوتهم» فذهبوا ليستعرضوها على هذا الحي من اليهود. 

جاء في الموسوعة الإسلامية «أن محمداً (ص)ء بعد أن 
آنھی الإجراءات المتعلقة بفداء أسرى بدر»ء بدأ في حصار يهود 
بني قينقاع في حصونهم» وترك المنافقون مساندتهم» وتخلّت 
عنهم المجموعات اليهودية الأخرى»ء ومن ثم أجبروا على مغادرة 
مساکنهم في المدينة). 

بهذا الأسلوب تجاهلت الموسوعة الإسلامية أسباب هذا 
الحصار» وهي أسباب معروفة تناقلتها كتب السيرة والتاريخ. 
ومن تلك الأسباب نهم نقضوا العهد» وأظهروا الحسد والعداوة 
للمسلمين بعد انتصارهم على كفار مكة في بدر. قال ابن 
عباس» رضي الله عنهما: «كان من حديث بني قينقاع أن رسول 
الله (ص) جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال: يا معشر يهود 
ادوا مو الله مثل ما نزل بقريش وأسلمواء فإنكم قد عرفتم 
ا نبي مرسل» تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» قالوا 
یا محمد إنك ترى أنا قومك لا يغرّنك أنك لقيت قوماً لا علم 
لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة» إنا واللّه لئن حاربناك لتعلمن 
آنا نالداش“ 

ولا نريد بإيراد هذا الحديث أن سبب إجلاء بني قينقاع من 


)۱( اخرجه ابو داوود في کتاب الخراج رقم ۳۱ وحسّن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري ۷/ ۳۳۲. 


۸ http://kotob.has.it 
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| المدينة يعود إلى رفضهم الإسلام. ففي هذه المرحلة كان 
٠‏ الإسلام يقبل التعايش السلمي معهم» بل إن نصوص المعاهدةء 
- التي عقدها النبي (ص) معهم» تؤكد أنهم كانوا يتمتعون بحريتهم 
الدينية. وإنما يعود سبب الجلاء إلى ما أظهروه للمسلمين من 
روح عدائية انتهت إلى الإخلال بالأمن في المدينة والاعتداء 


على خرما ت المسلمين: 

فقد تناقلت مصادر السيرة النبوية الصحيحة أن بعض 
سفهائهم اعتدوا على امرأة مسلمة» ا على کشف عورتها 
حينما كانت تقضي بعض حاجاتها في السوق؛ فاستغاثت 
باتمسلمین» قرثب رل متهم على يهودی E‏ 
اليهود على المسلم فقتلوه. ولهذا لم يجد النبي (ص) بدا من 
غزوهم بعد أن نقضوا العهد بهذا الاعتداء الشنيع على امرأة 
مؤمنة. فحاصرهم المسلمون خمسة عشر يوماًء حتى نزلوا على 
حکم الله ورسولة وهي الجلاء. 

هذا هو السبت٤‏ وقد تجاهلته. الموسوغة الاسلاهية :هذا 
قابل اليهود سماحة الإسلام بالغدر والأذى. 

وكان المشركون واليهود في المدينة يؤذون المسلمين كثيراًء 
فأمرهم الله تعالى بالصبر والعفو عنهم. وفي ذلك أنزل الله 
تعالی قول: # لبرت ف أتول راثي اتن ين 


93 م س 
دين ا ألكىبَ من e‏ ومن ن لیے شر کیا آذ 5 
2 ‌ 4 س 
4 ون ضرا سفوا قد من عرو الامور 4# [ال 
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السيرة النبوية 


تجاهل سبب إجلاء بني النضير : 

بدا ن تخدتة المرسرة اة عن غو خد ون 
أضات المسلمين هاه دك ت أن بعض يهود المدينة لم يخفوا 
فرحهم بهذه المصيبة. وكان ذلك كافياً لإعطاء المسلمين الحجة 
والذريعة لما قاموا به ضدهم. وذكرت أيضاً أن الروايات 
والأخبار تنسب إليهم كل أنواع الجرائم» لكن يصعب تحديد 
الإساءة التي ارتكبوها. والقرآن لم يذكر سوى أنهم «شاقوا الله 
ورسوله). 

هذا ملخص ما جاء في الموسوعة الإسلاميةء وفيه تجاهل 
للأسباب الحقيقية لغزو هذه الفرقة من يهود المدينة. لقد كان بنو 
النضير ممن عاهدهم النبي (ص) عندما حل بالمدينة؛ لكنهم لم 
يلتزموا بالعهد» وهموا بقتله مرتین. روی ابن إسحق» ونَابَعَهُ 
معظم كتاب السيرةء أن النبي (ص) ذهب إلى بنى النضير 
ليستعين بهم على دفع دية رجلين قتلهما أحد المسلمين خطاء 
فجلس إلى جدار لهم» فهمّوا بإلقاء حجر عليه وقتله» فأخبره 
الوحي e‏ قاضو ف سرا ا٢ی‏ ن ادر 
بحصارهم . 

وذكرت كتب الحديث والسيرة محاولة ثانية» قام بها بنو 
النضير لقتل النبي (ص): روت أن قريشاً كتبت إليهم تحرضهم 
على قتله» وتهددهم بالحرب إن لم يفعلواء فاستجاب لهم بنو 


(1( سيرة ابن اسحق»›» ۱۹۱ . 
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النضير وعزموا على الغدرء فأرسلوا إلى النبي (ص) أن يخرج 
1 إل ليکلمهم في دين الإسلام فإن صدّقوه آمنت اليهود كلهاء 
- فأجابهم إلى ما سألوا؛ فخرج إليه ثلاثة من أحبارهم وأخفوا 
۰ خناجرهم. لكن امرأة منهم أفشت خبرهم لمسلم فأخبر النبي 
- (ص)» فرجع ولم يقابلهم. ثم حاصرهم وقاتلهم» حتی نزلوا 


على الحكم بالجلاء» وعلى أن لهم ما حملت الإبل من المال 
والمتاع إلا السلا . 

وليس هذا كل ما ارتكبه بنو النضير في حق المسلمين. فقد 
سجل عليهم التاريخ نهم حرّضوا المشركين على قتال المسلمين 
على أخد وأغانوا با سفيان: غلى. عزو أطراف المدنة د كما أن 
أشعار شاعرهم كعب بن الأشرف في الإساءة إلى النبي (ص) 
وتحريض المشركين على حرب المسلمين» معروفة. 

تجاهل أسباب غزوة بني قريظة : 

بعد أن ذكرت الموسوعة الإسلامية أحداث غزوة الأحزابء 
قالت: إن هذه الغزوةء التي انتهت بدون قتال» تحوّلت إلى 
مأساة دامية في حق بني قريظة. وقالت: ما كاد المكيون 
ينسحبون» حتى آعلن محمد (ص) الحرب على آخر حي يهودي 
تالمدة: 

بهذه العبارة المختارة» طوت الموسوعة حديث أسباب ما 
أسمته بالمأساة الداميةء وتجاهلتها كلية. 


(۱) المصتف لعبد الرزاق» ٠٠٣۹/۰‏ - ١٠؛‏ وفتح الباري .۳۳١/۷‏ 
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ويرجع سببهاء مرة أخرى إلى نقض العهد. وكان غدرهم 
في وقت حرج وخطر على المسلمين الذين كان يحاصرهم عشرة 
آلاف مقاتل من الأحزاب. وکان غدرهم بتحريض حيي بن 
أخطب» اليهودي النضري. 

وخروج المسلمين إلى هذه الغزوة كان بأمر مباشر من الله 
تعالی . ذكرت كتب السيرة والحديث. «أن النبي (ص)» لما عاد 
من غزوةٍ الأحزاب ووضع سلاحه» جاءه جبريل عليه السلام 
قال ارو السلاح يا رسول اللّه؟ قال: نعم قال جبريل : 

ما وضعنا السلاح» وإن اللّه يأمرك بالمسير إلى بني قريظة» فإني 
عامد إل فمزلزل بهم فام النبي (ص) منادياً ينادي في 
الناس: «ألا لا خد العصر إلا في بني قريظة» 
فحاصرهم المسلمون حتى استسلموا؛ فجعل إليهم النبي (ص) 
اختيار من يحکم عليهم فاختاروا سعد بن معاذ سید الأوس 
الذين كانوا حلفاءهم» فحكم عليهم بقتل الرجال» وسبي النساء 
والذرية». 

وهنا أصرّت الموسوعة الإسلامية على إلقاء المسؤولية على 
ا (ص). والحقيقة أنه كان عليها أن تحمّلها ليحيى بن 
اأ خطب» إذ هو الذي حملهم على نقض العهد والغدر e‏ 
في شك ساخات الخطر؛: 

وکان حکم سعد بن معاد عليهم في غاية العدل والإنصاف . 
فإنهم بالإضافة إلى ما ارتكبوه من الغدر الشنيع» كانوا قد 
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جمعوا لإبادة المسلمين كميات كبيرة من السلاح» حصل عليها 
المسلمون بعد فتح ديارهم . 

وتجاهلت الموسوعة الإسلامية أسباب غزوة يهود خيبر 
_ كذالك» وطوتها بطريقة توحي ببراءتهم» كما فعلت في الغزوات 
السابقة. ولا حاجة إلى الإطالة بذكرهاء ويكفي أن نشير إلى أن 
خر ارت عد ان رن ها ي الف مصدر خطر حقيقي 
على المسلمين» فكتب إليهم النبي (ص) يدعوهم إلى الإسلام 
فلم يستجيبوا» فكان لا بد من غزوهم لدرء الخطر عن الإسلام. 


۱۳۳ 
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المبحث الرابع 
تضخيم الآثار السياسية لحادثة الإفك 


أن عائشة. أم المؤمنين (رض)» وقعت في الإثم؛ ثم ذكرت 


الآثار السياسية التي نتجت عن الحادث بأسلوب فيه كثير من 


المبالغة والتضخيم . 


بتي المضطلق» وقعث المغامرة التي تورطت فيها عائشة. 


والأكثر أهمية» فيما يتعلق بأوائل تاريخ الإسلام» هو أن أمر 
عائشة أثار صراعاً كبيراً في صفوف زعماء المهاجرين أنفسهم» 
زاخدت اتفسافا ن الت اجرين و انارو متهي إلى ما بعد 
وفاة النبي (ص). 

ومن الواضح أن الموسوعة الإسلامية تتعامل مع وقائع 
السيرة النبوية ومصادرها بالطريقة الانتقائية» فتأخذ منها ما 
تحب» وتتجاهل ما لا تحب. ويبدو هذا جلياً في تجاهلها کل 
ما ورد في القرآن الكريم» عن قضية الإفك» من الآيات البيّنات 
التى نزلت ببراءة عائشة (رض) من السماء". وتجاهلت أيضاً 
تنصوص الحديث وصحیح الآخبار التاريخية. ولیس هناك ما 


.1۸ - ١١ سورة النورء الآيات:‎ )١( 
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تضخيم الآثار السياسية لحادتة الإفك 
يدعو إلى الإطالة بعرض تلك النصوص والأخبارء لأن براءة 
عائشة ثابتة بالقرآن الكريم . 
وأما ما ذكرته الموسوعة الإسلامية من الآثار السياسية لهذا 
الحادث» فقد ذهبت بعيداً فى تضخيمه والمبالغة فيه. 


في الواقع» من الآثار السيئة لحادث الإافك؛ فقد كادت تشتعل 
۱ نار العصبية› وتنبعث من جديد بين اللأوس والخزرج»› وتهدم 
وحدة المسلمين. ولكن الله سلم» وأفلح رسول الله (ص) في 
تهدئة الموقف والحفاظ على وحدة المسلمين» وبذلك أفشل 
- مكايد المنافقين الذين كانوا السبب في هذا كله. 

قاين ا اجا ای ار ن وجو ا ی 
والخزرج في لحظة من لحظات الانفعال والغضب» من المبالغة 
العريضة التي وصفت بها الموسوعة الإسلامية هذا الحادث. 
الخال کان تحص بين الأوس والخزرج» والموسوعة 
الاساف جلت هه صراعا كيرا بين ازغماء المهاجرين واشادا 
ين المهاجرين والاأنضارء وتطرّعت باغبارنا بان هذا الصراع 
وهذا الانقسام» استمرا إلى ما بعد وفاة النبي (ص). 

والحقيقة أن المهاجرين لم تكن لهم مشاركة تذكر في ذلك 
الجدالء ولم يحدث بين زعمائهم ولا بينهم وبين الأنصار صراع 
ولا انقسام. ولكن الموسوعة الإسلامية أحبّت أن تضخم 
المشكل»ء فأرسلت الكلام جزافاً هن خير سند اودلا 


وما حدث» ببساطة» هو جدال حاد بين رجلين من الأنصار 
في المسجد النبوي» بمحضر النبي (ص). ففى الحديث» أن 
النبي (ص) قال» وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي» فواللّه ما علمت 
على أهلي E‏ رجلا ما علمت عليه إلا 
خیراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي؛ ا 
1 الأنصاري» فقال: آنا أعذرك منه يا رسول اللّه» إن كان من 
لاوش ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمرك. . فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» وکان رجلا 
ا ولكن اجتهلته الحميّة» فقال لسعد بن معاذ: كذبت 
لحعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله؛ E‏ 
وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد , بن عبادة: كذبت لعمر 
الله لنقتلنهء فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان 
الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا» ورسول الله قائم على 
المنبر» فلم یزل یخفضهم حتی سکنوا وسکت. 

هذا ما ذكرته كتب الحديث والسيرة النبوية الصحيحة. وهوء 


)1( آخرجه البخاري في كتاب المغازي» یاب حدیث الإفك؛ ومسلم في کتاب 
التوبة» باب حدیث الإفك وقبول توبة التائب. 


۱۳٣ 
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التشكيك ف الرسائل النبوية 
إلى الملوك والحكام 


N 
المقوقس حاکم مصر› والنجاشي حاکم الحبشة» وهرقل‎ 


: إمبراطور بيزنطة»› وملك الفرس› وعدد آخر من الحكام» 
يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ تم قالت : إن هذه الرسائل› بالشکل 


الذي وصلتنا به» لا يمكن أن تقبل على أنها حقيقة أصلية› 


الإسلام وقوته» إن مادتها لا تستحق الثقة التي وضعها الناس 
فيها . 

وقالت: «إنه من الغريب جداً أن يدخل سياسي ودیبلوماسي 
رزين مثل محمد في مغامرة متهوّرة قبل فتح مكة). 

ن هة الفقرات يبدو و اها أن الوس عة الاو 
استندت» في شكها في أصالة الرسائل النبوية» إلى معيارين : 

الأول: أن مضمونها يعكس مرحلة قوة الإسلام» والحال أن 

تاريخ كتابتها يرجع إلى ما قبل فتح مكة. 
الثاني : إن حكمة النبي (ص) ورزانته تتنافيان مع ق عمل 


1 


اا 


أ 


السيرة النبوية 


والحقيقة أن هذين المعيارين يرجعان إلى النقد الداخلى 
وهذا أساس معتمد عند العلماء؛ لكنه ليس الأساس الوحيد ولا 
الطريق الأول لتحقيق النصوص. إن الطريق الأول لمعرفة صحة 
مثل هذه الوثائق التاريخية هور الرواية والنقل الصحيح ؛ فإذا 
صحت الرواية زال الشك. وهذه الرسالة ثابتة بنصرص الحديث 
النبوي الصحيح» وبإجماع المؤرّخين . 

بل إن أصحاب أمّهات كتب الحديث عقدوا لها أبواباً خاصة 
بها» كما في صحيحَي البخاري ومسلم. فالبخاري أخرج کتابه 
(ص) إلى هرقل بنصه في صحيحه في كتاب بدء الوحي باب 
حدیث سفيان ا 
يدعوهم إل الله عر e;‏ ا فيه حدیث ا بن مالك 
(رض) أن النبي (ص) كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس النجاشي 
الذى:صلى عله التي هن" 

وكتابه (ص) إلى كسرى ملك الفرس› أخرجه أبو عبيد 
بن و ٍِ کتاب من طريق سعید بن 


(1) صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي رقم الحديث: 1. 
)۲( صحیح مسلم» کتاب الجهاد» باب کتب النبي (ص) إلى ملوك الكفار. 
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التشكيك في الرسائل النبوية إلى الملوك والحكام 


وكتابه (ص) إلى المقوقس حاكم مصرء ذكره ابن هشام» 
عن ابن إسحق» وقد صرح فيه ابن إسحق بالتحديث» وما صرح 
فيه بالتحديث فهو» عند العلماء بالحديث› صحيح . 

وهكذا يتأكد أن هذه الرسائل نقلت نقلاً صحيحاًء وأجمع 
على صحتها علماء الحديث والسيرة والتاريخ. وما أجمع العلماء 
على صحته لا يؤثر فيه شك المستشرقين . 

ثم إن ما ذكرته الموسوعة الإسلامية من ابات للشك» 
ليست مسلمة» لأن إرسال الرسائل إلى الملوك لا يستدعن وجود 

قوة عسكرية ضخمة› فهي رسائل لتبليغ الدعوة لا غير» هذا وإن 
المسلمين ما كانوا قط يعتمدون على القوة العسكرية وحدها فى 
نشر الإسلام» N TEE,‏ 
بالدرجة الأولى. ولو طبّقنا هذا المعيار على الغزوات 
والفتوحات الإسلاميةء لأنكرنا الكثير منهاء لأن قوة المسلمين 
العسكرية لم تكن مكافئة لقوة الكمار. 

ثم إن النبي (ص) لم يبعث هذه الرسائل إلا بعد صلح 
الحديبية. وهذا الصلح هو الفتح کک سورة الفتح› 
التي افتتحت بقوله تعالى: لإا ما لك ّا ميا ©)4. وهذا 
دلیل على أن المسلمين صارت لهم قوة وهيبة. 

وإذا علمنا هذا كله اتضح لنا أن عمل النبي (ص)» حين 
بعث هذه الرسائل» لم يخرج عن الحكمة والرزانة وحسن 
السياسة» وأنه بعيد عن وصف التهور والمغامرة الذى أطلقته 
ال 1 


السيرة النبوية 


و كف وغ وة وفوا الك من هده 
لاله ست ظلال الشك على مسال عاهين هما : 
(االهة الدعوة:الإشلاهة: 


۲ - دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام. 

فما تعلق الال الأرلى» قالت الوسوغة :ا لإسلامية 
«بالرغم من أن آيات قرآنية مدنية ذهبت أبعد من التصور بان 
محمدأ نبي للعرب فقط. فإن هذه الآيات التي تقدم دائما على 
نها دليل على عالمية الإسلام لم تفسّر بتمحيص» وتحتاج إلى 
تفسير أوسع من معناها الجزئي. فمن المشكوك فيه جداً أن 
يكون محمد فكر قط فى الجماعة الدينية التى أسسها فى المدينة 
على انها دين ا ۰ ٠‏ 

قيا تل الال اا ادت ,الو ت عة ان الي 
(س ن وهو ف فا رد بره فط الدعرة اوا 
إلى اليهود والنصارى المقيمين في الجزيرة العربية. 

وادعت أن النتيجة الصحيحة لهذا كله» هى أن نرفض 
إلروايات ال فو إن محا كان بس لوال ارم اطررين 
البيزنطي والفارسي وغيرهما من كبار الحكام خارج الجزيرة 
العربية» إلى الإسلام. هذا ملخص ما جاء في الموسوعة 
الإسلامية. والنتيجة التي انتهت إليها في هذه النقطة نتيجة 
a UB E gE Ca E EE EL‏ 
بني على الباطل فهو باطل. 

والادعاء بأن النبي (ص) لم يفكر قط في كون رسالته 
عالمية» ادعاء باطل؛ فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
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التشكيك في الرسائل النبوية إلى الملوك والحكام 


الصحيحة وتاريخ الدعوة الإسلامية تؤكد بطلانه. وقد فصلت 
الحديث عن هذه الأدلة في القسم الأول من هذه الدراسة» فلا 
نطيل بإعادتها هنا. 

وفيما يتعلق بإنكار توجيه الدعوة الإسلامية لليهود المقيمين 
في الجزيرة العربية» فقول باطل وحكم بلا دليل» لسبب بدهي 
واضح» هو أن دعوة الإسلام موجَهة إلى الناس كافة. وفي 
القرآن والحديث والسيرة النبوية» وسيرة الفاتحين من قادة 
المسلمين» أدلة وافرة تؤكد توجيه الدعوة إلى اليهود والنصارى 
في الجزيرة العربية وخارجها. 

وما كان يتمتع به أهل الكتاب من حق الحرية الدينية في 
ظل الحكم الإسلاميء لا ينفي أن الدعوة كان موجُهة إل 
باستمرار. وممّا يدل على دعوتهم إلى الإسلام والتصديق بنبوة 
النبي (ص) من القرآن» قوله تعالى: بايا اَي أوّا التب 
e N‏ 
ارما او کیہ کنا لما اقب لبت و آَم اہ عر ©4 
[النساء]. 

وقوله تعالى: ودا قل لھم اموا با أل له الوا وْمنْ 
با زل عتا وتکفروت بما وراه وهو الى مُصَيَقَّا لما عَم 
[البقرة/ .]٩١‏ 


2ور 2 


E 


السيرة النبوية 


ریب ن مون الو کان کوک مووا هتوا باکا شيرت @) [آل 
E‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذا الخطاب يعم أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى ومن جری مجراهم . 

ولوضوح دلالة هذه الآية على هذا المعنىء» ضَمَتَها رسول 
الله (ص) كتابه إلى هرقل عظيم الروم» فقد جاء فيه: «أما بعد؛ 
أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت» فإنما 
عليك إثم الأرسيينء #ويتاهل الڪٿب تعَالوا ٳک ڪلمتر سوم بَيْسَتا 
و إل ا . 

ودعا رسول الله (ص) جماعات من اليهود والتصارى دعوة 
خاصة في ظروف خاصة؛ دعا (ص) يهود بني قينقاع إلى 
الإسلام في ظروف خاصة» كما صح في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: «كان من حديث بني قينقاع أن رسول 
الله (ص) جمعهم» ثم قال: يا معشر يهود» احذروا من الله 
مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي 
مرسل» تجدون ذلك في کتابکم وعهد الله إليكم» . 

ودعا (ص) أهل خيبر إلى الإسلام» وأمر عليّاً بن أبي 
طالب» کرم الله وجهه» بدعوتهم حين أعطاه الإذن ا 
على حصونهم» قال: «أنفذ إليهم ثم ادعهم إلى الإسلا 
ا ا 
الله بك رجلا واا خير لك من حمر النعم"». ودعا (ص) 


(1) صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير رقم الحديث: ۲۷۸۷. 


صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابةء رقم الحديث: .٤٤٤١‏ 
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نصاری نجران إلى الإسلام حين قدم عليه وفدهم» ففي التفسير : 
«أن الوفد ندب لمحاورة رسول الله (ص) حَبْرَيْن» فلما كلماهء 
قال لهما: أسلماء قالا: قد أسلمنا. قال إنكما لم تسلما 
فاسلماء. .فالا بلى قد أسلمتا قىلك» قال : كذيتماء ,نكما عن 
الإسلام اڏعاؤكما لله ولداًء وعبادتكما الصليب» وأكلكما 
الخ ود 

. .. ولما امتنعوا من الإسلام وارتضوا البقاء على دينهم› 
أقرّهم النبي (ص) على ذلك» وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح 
ليحكم بينهم في ما اختلفوا فيه» تلبية لطلبهم» وكتب لهم كتاب 
آمان» واستمر العمل بهذا الكتاب طوال عهد الخلفاء الراشدين . 

وبهذا يثبت أن الدعوة إلى الدخول في الإسلام كانت تشمل 
الت رة التفارن. والادلة غل ذلك سن القران والحدنت 
والسيرة وافرة» توضح أن دعوى الموسوعة الإسلامية لا قيمة 
لھا . 

ومن ثم فإن رسائل النبي (ص) إلى الملوك والحكام»ء ثابتة 
لا شك فيهاء وهي دليل عملي على عالمية الإسلام وشمولية 
رسالة النبي O OD‏ في الجهاد والفتوحات تؤكد ذلك 
وتوضحه. فأول ما يبدا به هو الدعوة إلى الإسلام» فإن أبى 
أهل البلدء دعاهم إلى قبول أداء الجزية إن كانوا من أهل 
الكتاب» فإن أبوا قاتلهم لتكون كلمة الله هي العلياء ولتحرير 
التاس من العبودية لغير الله. 


)1( 5 . ابن کثیر؛ جا ص۰۳۹۹ طبعة دار الفكرء ٤4‏ . 
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المبحث السادس 
مراعم متنوعة 


وصف النبي (ص) بالعبقري والمصلح الديني : 

ارت الموسوعة الإسلامية من استخدام هذه النعوت في 
حقه إلا نادراً. ولا يخفى على ذي عقل غرض الموسوعة 
الإسلامية ومن كتبوا فيها من قصد وسعي إلى تثبيت أوصاف 
العبقري أو المصلح الديني على صورة النبي (ص) في ذاكرة 
التاريخ وعقول الأجيال. 

وهذه خطة جرى عليها المستشرقون منذ قرون» يصفون النبي 
(ص) بهذه الألقاب ليظهروه في مظهر المفكر العبقري الذي 
استطاع بعبقريته وقوة فكره أن يبتكر هذا الدين» وأن يقوم 
والوثنية» ويثبّت سس الحضارة العربية الإسلامية الشامخة التى 
أ ا 

وتاب المستشرقين في هذه اللخطة» عن جهل أو عمد أو 
غفلة وسوء فهم لدلالة هذه الأوصاف» بعض الكتاب المسلمين 
في العصر الحديث› فکتبوا عن عبقرية الرسول (ص)» اما کما 
كتبوا عن عبقرية أبي بكر الصديق» وعبقرية عمر بن الخطاب» 
وعبقريات أخرى. وهذا حيف كبير في حق نبي الله ورسوله. 


1۷ 


أ 
1 
٣‏ 

1 


السيرة النبوية 


إن النبي (ص) فوق آي عبقري » وجل من ف زعيم وأعظم 

من آي مصلح. جع من مهات زلا برعا زاليا 
وأعدلهاء ولكنه فوقهم جميعاًء إنه نبي يوحى إليه» ورسول يبلغ 
عن ربه» وهذا ما لا يدرك ولا ينال» لا بالعبقرية ولا بالفكر 
ولا بالإلهام. هناك فرق كبير بين العبقري المصلح» والنبي 
الخوش 

ولقد سبق كتابنا المعاصرين إلى إدراك هذا الفرق» العباس 
(رض) عم النبي (ص)؛ ذلك أنه لما أسلم أبو سفيان بن حرب 
ليلة فتح مكة» وكان العباس قد سبقه إلى الإسلام» قال النبي 
(ض) للخباس: خد آبا سفيان وقف به عد خطم الجبل» وذلك 
ليرى جيش الفتح» فمرّت به كتائب الله» وفيها الكتيبة 
الخضراءء كتيبة رسول الله (ص)ء فلم يملك أبو سفيان نفسه أن 
قال: لقد آصبح ملك ابن أخيك عظيماء فقال له العباس: إنها 
النبوة يا أبا سفيان» قال: نعمء واللّه إنها النبوة. 

والذين كتبوا عن حياة النبي (ص) وسيرته من غير 
المسلمين؛ > لا يؤمنون بنبته» فمن ثم کتبوا عنه بوصفه عظيماً أو 
ا اماع :ول رر لكات الا ن 
يجاروهم فيما وصفوا به النبي (ص) من الأوصاف والأآلقاب 
التي فيها إخلال بمقام النبوة» وعليهم أن يقتدوا بالقرآن الكريم 
وبسيرة الصحابة وسلف الأمة الصالح . 


)۱( الرحيق المختوم للمباركفوري» طبعة مصورة أصدرها المكتب التعليمي 
السعودي بالرباطء عن طبعة رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة» ص 
2۸ . 


۸ 
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فالقرآن الكريم لم يصفه لا بالمصلح ولا بالعبقري» وإنما 
وصفه في كل المواضع التي ذكر فيها وما أكثرهاء بالنبي أو 
الرسول. ولا حاجة إلى عرض الآيات هناء حتى إذا ذكرَه 
باسمه قَرَنٌ به وصف الرسالة» كما في قوله تعالی : امد تمد رول 
أ [الفتح/۲۹]ء وقوله: ورا سول IS‏ مد 
[الصف/١].‏ 


وكذلك الصحابة» رضي الله عنهم» ما كانوا أبداً ينادونه أو 
يصفونه باي وصف أو لقب غير وصف النبوة والرسالة. ولم يرد 
في كتب السيرة ولا في غيرها» شيء من هذه الأوصاف التي 
يستخدمها المستشرقون ومن تابعهم من الكتاب المسلمينء لأن 
كل مؤمن يدرك أن النبوة فوق كل وصف وكل إشارة أو لقب. 

ومن الواضح أن غرض المستشرقين هو إنكار نبوة محمد 
(ص)» وإظهاره في مظهر المصلح او العبقري› لن ھؤلاء تنتھی تنتهي 

معهم آفکارهم» ويمکن أن يأتي مفگرء أو مصلح آخر» بما هو 

خير منها. ولذلك فهم ليسوا جديرين بالخلود» وأفكارهم ليست 
جديرة بأن يستمسك بها الناس بعدهم» كما يستمسكون برسالات 
الأنبياء. 

ومن غريب الأمور أن يصرّ المستشرقون على وصف النبي 
(ص) بهذه الأوصاف» مع آنه کان يتبراً منها ویجرد نفسه من 
کل قرّة 0 مزایا أرضية» كما بيه القرآن الكريم في قوله: ٠ل‏ 
ما کت دعا من الرسل وما E e‏ آم إلا ا 
إل ا إلا َر ميث ©4 1الأحقاف]. 


8 


1۹ 


وفي قوله: ف ل آفول کُم عِنیی خرن او دل عَم اليب 
وک اول کم إن مف إن تی إل ما ى لإ [الأنعام/ .]٠١‏ 
ومن المعلوم أن العبقري والمصلح والبطل - بل وكل الناس 
- لا يرضى أن يأتي بالأعمال الجليلة ثم ينسب فضلها إلى 
غيره؛ فهذا شيء یتنافی مع طبائع البشر. فلو أن محمداً (ص) 
ابتكر هذا الدين» وأتى بهذا المنهج القويم» وقام بهذه الأعمال 
الجليلة التي غيّرت مجرى التاريخ وأنقذت البشرية من الجهل 
والضلال بعبقريته وقوة شخصيته» لما خالف هذه الستّة البشريةء 
ولكان سعيداً بأن ينسب ذلك الفضل وذلك الشرف إلى نفسه. 
ولكنه (ص) عرف مقامه حق المعرفة» فنسب كل ذلك إلى ربه. 


دعوی فرار النبي (ص) في غزوة آحد : 

دارت الدائرة على المسلمين في معركة أحده بعد أن كادوا 
يفوزون بالنصر التام فيهاء فتفرّقت صفوفهم واستشهد منهم 
الكثير» ونفذ المقاتلون المشركون إلى أماكن قريبة من رسول الله 
(ص)» فرماه أحدهم بحجر فکسر رباعیته وشَجُه في وجهه» 
ودب الهلع في صفوف المسلمين واضطربت أحوالهم» وتوڵی 
بعضهم هارا إلا أن الرسول (ص) بقي انتا وجعل يصيح 
بالمسلمين» ويقول: إل عباد اللّه. إليّ عباد اللّه». فاجتمع إليه 
ثلاثون رجلا ووقف ل من الصحابة يدافعون عن رسول الله 
(ص)» وقتل بین يديه عدد کثیر منهم . وقد أشار القرآن الكريم 
إلى ات ومول اة فن ا فى هة ال رة خن ا ت 
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أخوال: المقائلين المسلمين ٠‏ فال تحال Kp‏ د ضووت و 
كنوت عل كد وارسو يڏعوڪم ئ ارک [آل عمران/ 
[١‏ 


وروی مسلم في صحيحه: «أن رسول الله (ص) أفرد يوم 
أخد في ية من الاتضار دور جين هن قري فلا رهت 
المشركون» قال من يرهم عني وله الجنة» فتقدّم رجل من 
الأنصار فقاتل حتى قتل؛ ثم أرهقوه فقال: من يرهم عي وله 
الجنة. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال: ما أنصفنا 
أصحابناء يعني الذين فروا وتركوه. . .»“. 

وأخرج البخاري في صحيحه حديث ا عثمان النهدي› 
قال: لم يبق مع النبي (ص) في تلك الأيام غير طلحة وسعدء 
يعني ابن أي وقا ص" . 

وأخرج البخاري أيضاًء من حديث أنس بن مالك (رض)»ء 
قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي (ص). وأبو طلحة 
بين يديه مجوفا عليه بحجفة» وكان راميا شديد النزع» كسر يومئذ 
قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر عليه ومعه الجعبة من النبلء 
فقون برل :الله (ص): انشرها لأبي طلحةء ثم يشرف النبي 
(ص) إلى القوم (في ميدان المعركة)ء فيقول أبو طلحة: بأبي أنت 
وأمي لا تشرف يَصِبْك سهم . نحري دون نحرلك )2 


)04( صحیح مسلم» کتاب الجهاد والسير»ء رقم الحديث: TE‏ 
)( صحیح البخاري› کتاب المناقب» رقم الحديث : f33:‏ 
(۳) اخرجه البخاري في فضائل الأنصار. 


\ ۸A4 


السيرة النبوية 


تدلّ هذه النصوص من القرآن والحديث على أن النبي (ص) 
لم يفر في معركة أحد بالرغم من انهزام المسلمين عنه» وإرهاق 
المشركين لهء بل ثبت کالجبل الأشمّء وهو ينادي : إليّ عباد 
اللهء 2 عباد اللّه. وبفضل ثباته› عادت صفوف المسلمين إلى 
الالتئام من جديد» فدافعوا عنه ببسالة كبيرة وتضحيات نادرة. 
وبهذه الأدلة القوية تسقط دعوى الموسوعة الإسلامية التي اذعت 
فيها أنه (ص) فر هارباً في بعض شعاب جبل أحد؛ فإنه (ص) لم 
يقر وما كان لنبي الله أن يفعلء > وقد عصمه الله من الناس. 
ودلیل آخر» وهو ان هذه المعركة لم تنتو بانتصار حاسم 
للمشركين» بل إنهم يسوا من إنهاء المعركة» وتعبوا من طولها 
ومن جلادة المسلمين› > فكوا عن مطاردتهم وغادروا الميدان. 


ولما غادرت فریش المكان» أمر رسول الله (ص) بدفن 


ازدواج الشخصية : 

بعد أن شارت الموسوعة الإسلامية إلى المسؤوليات 
الما والعسكرية والاجتماعية والتنظيمية التي تنتظر النبي 
(ص) بعد الهجرة» قالت: (وبهذا نواجه بواحدة من أعظم 
المشكلات في كتابة حياة محمد» إنها ازدواجية الشخصية» ذلك 
الإنسان المتدين الملهم الذي تركزت أفكاره حول يوم الحساب 
الآخرء > وتحمّل كل الأذى والعدوانء دون أن يبدي إمکان 
المقاومة الفعلية إلا على استحياء» ويفضل أن يترك كل شىء 
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هاعم متنوعة 


لمشيئة الله تعالى» ذلك الإنسانء دخل الآنء بعد الهجرة إلى 
المدينة مرحلة (علمانية) وبدفعة واحدة أظهر نفسه بمظهر 


هذا مجمل ما جاء فى الموسوعة الإسلامية» حول هذه 
النقطة» وفيه اهام صریح للنبي (ص) بازدواج الشخصية» 
اتهام مبنيٰ على سوء فهم شخصيته» وسوء فهم الإسلام 
إن من أهمّ خصائص الإسلام» التي امتاز بهاء أنه لا يقسم 
حياة الإنسان إلى منطقتين منفصلتين أو جزءين متباينين: واحد 
للمادة» والآخر للروح» أو واحد للدنيا والآخر للدين. ولكن 
ينظر إلى حياة الإنسانية على أنها وحدة متماسكة يتلاءم فيها 
الدين مع الدنياء وتتآلف المادة مع الروح. إن الإسلام لا يدعو 
إلى التنكر للحياة الدنياء وإنما يدعو إلى الانخراط فيها. 
الإسلام لا يؤمن بالرهبانيةء ولا يأمر الإنسان بهجر و 
المادئء بل ٠‏ إنه يؤكة أن الحم الروحي المنشود» لا يتحقق إلا 
عن طريق مواجهة الحياة بشدائدها ورخائها بالاستقامة ا 
ويتلخص هذا التصور في قوله تعالى: ى ١٤ا‏ ن الايا 
حَستَة وف الكّخْرَة حَسصَةٌ وا عَدَابَ لار ©4 [البقرة] 
الإسلام يسعى إلى إقرار التوازن بين هذين العنصرين: الدين 
والدنياء المادة والروح في حياة الإنسان. يقول: إن كل شيء 
في الكون المادي خلق للإنسان» لمتاعه حاجاته. 
والإنسان خلق لله تالى» وظيفته في الحياة ڌ تنفيذ إرادة خالقه 
وامتثال أمره كما جاء في الحديث o‏ اب آدم : خلقتك 


\o 


٣ 


ا 
8 
* 


السيرة النبوية 


لنسي وخلقت كل شيء لك» فبحقي عليك لا يشغلنك ما 
له زلف ا ات 4». 

وتعاليم الإسلام ترعى حاجات الإنسان الروحية والجسدية 
على حدّ سواءء وبتوجيهه إلى إيجاد علاقة قائمة على الرضا بينه 
وبين خالقه» تعينه كذلك على تحقیق تکامل وتعاون بین قواه 
الظاهرية والباطنيةء» وتدرّبه على سلوك يسود فيه الروح على 
المادة والدين على الدنياء ويكون العنصر الديني هو الضابط 
الذي يضبط به كل أعماله وتصرفاته . 

هذا هو الإنسان في التصوّر الإسلامي . أما المسيحية» فتهتم 
بالجانب الروحي من الحياةء وتعلّم نوعاً من الحب يضع على 
كل مسيحي عبئاً ثقيلاً من المسؤولية. وهذا الحب المثالي لا 
يلبّى أشواق الإنسان الروحية والنفسية» لأنه منافي للطبيعة 
ال مناقض للعقل والإدراك السليم. 

والذين اتهموا النبي (ص) بازدواج الشخصية كانوا - بقصد آو 
بغيره - متأثرين بالثقافة المشبعة بمبادىء المسيحية. ولذلك استقر 
في أذهانهم أن محمداً (ص) رسول مثالي بنى دعوته على الدعوة 
إلى الإعراض عن الدنيا والانقطاع عن شؤون الحياة» وحمل 
النفس على الزهد في متاعهاء والصبر على المكاره وتحمل 
الأذى» وتفويض كل شيء لإرادة الله وقضائه في المرحلة 
المكية؛ وفي المرحلة المدنية» انقلب إلى رجل عملي يؤسس 
جماعة ويعنى بشؤونها السياسية والعسكرية والاجتماعية» ويحارب 
أعداءء» ويخظط لمستقبل الأمةء ويعد القوة المادية لحمايتها. 
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والحقيقة أن هذا اتهام باطل» لأن العمل الدنيوي المادي 
في الإسلام عبادة» بل قد يكون أفضل العبادات. فالجهاد فى 
فيل الله من أفضل العبادات» والسعى على الأولاد والأسرة 
جن اقل العبادات: الله :الى يرشك إلى الأفمار على قدر 
مما تيسّر من العبادة وقيام الليلء تخفيفاً على الناس. ويجعل ٠‏ 
الضرب في الأرض من أجل ابتغاء الرزق علّة لذلك التخفيف. 
يقول تعالى: ## إن ريك يلر أنك فم ادن ين نى لوصفم 
وم وطايقة من الي مك واه يقد ال والہار عل أن ل شوه 
قاب یک اوا ما بر یی قران عم کے یکو یکر ی 
واحرون بصرينَ فى الارَضِ يبون ن قصل آل و٤احرون‏ بقيأون في سيل 
OE a‏ ۰ 

ليس في حياة التبي (ص) ولا في شخصيته ازدواجية» كما 
زعمت الموسوعة الإسلامية. وإذا كان في المرحلة المكية لم 
يقم بالتنظيم الاجتماعي والسياسي للجماعة الإسلامية» فلأنه كان 
في وضع لا يسمح بذلك. وإذا كان يتحمّل الأذى بصبرء ويأمر 
أصحابه بالصبر كذلك» فلأن الله تعالى أمره بذلك» وهر 
سبحانه يعلم ما كان فيه من الحكمة البليغة. 

وإذا جاز أن يتهم النبي (ص) بالازدواجية في شخصيته لهذه 
العلَة فإن كل عاقل أو حكيم من القادة والزعماء والمصلحينء 
الذين يؤترون بعض الأعمال إلى أن تتهيأً لها الظروف المواتيةء 
ويتخذون في كل مرحلة من المواقف ما يناسب أوضاعهم» إن كل 
واحد من هؤلاء يصح أن يتهم بازدواج الشخصية» وهذا محال . 


\o0 
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تصحيح أخطاء الموسوعة الإسلامية ي مادة الحديث 


أسند تحرير المادة المتعلقة بالحديث النبوي» في الموسوعة 
الإسلامية التي نحن بصدد تصحيح ما ورد فيها من أخطاء 
ومغالطات» إلى المستشرق الإنجليزي روبسون المعروف بكتاباته 
في تاریخ علوم الحديث . 
ونظرا الما بين السرة والسة التبونة فن لات وة 
وإتماماً للفائدةء ارتأينا أن نقوم بتصحيح أخطاء الموسوعة 
الإسلامية في هذه المادة. 
تع كاتب هذه المادة مراحل تطور علم الحديث» وأثار في 
ثنايا كلامه بعض القضايا المهمة في هذا العلم» ومال فيها إلى 
وجهة نظر أسلافه من المستشرقين» وأهم تلك القضايا : 
١‏ - مكانة الحديث في الشريعة الإسلامية. 
۲ - كتابة الحديث وتدوينه. 
۳ - قيمة علم نقد الحديث . 
والأسلوب» الذي عالج به الكاتب هذه القضايا»ء هو 
أسلوب المستشرقين المعهود الذي يغلب عليه إصدار الأحكام 
الخطيرة بلا دليلء والمراوغة والالتواء في الكلامء وتجاهل 
الحقائق الثابتة. 
وافتمد كات هدا المقال على جا كته المر قر ي 
القرضوعة وسايرع فن ارام ومراقفهن خير التصفة: فاك 


oV 


السيرة النبوية 


ما افا زات امرف الى ر طول الك رل الحديف 
اللرى وان و هاعارم ج الها ا ا 
أخطاء كبيرة تستلزم التوضيح والتصحيح . 

أولاً : التشكيك في مكانة الستة في الشريعة الإسلامية : 

أشارالكاتتة فى مس قال إلى أن الخدت هر 
المصدر الثاني للشريعة الإسلامية» لكنه استدرك قاقلاً: «لكن 
هذا كان نتيجة تدبير طويل». ثم أشار إلى سرعة انتشار الإسلام 
وشدّة حاجة الناس إلى ا ثم قال : «في هذا الوقت لم 
تكن هناك أي فكرة عن أن الحديث هو المصدر الثانى - بعد 
القرآن - للشريعة الإسلامية» لأنه لم تكن هناك أي مادة مدونة 
من الحديث. وبعد وفاة النبى (ص)» ظل القرآن مصدر الهدايةء 
و ا ا با و مو و ر را 
يحدث من المشاكل الجديدة». 

تنطوي عبارات الكاتب فى هذه الفقرات على خطاً كبير 
وسخالطة مكشرفة هي ,أن النعة النبرية لم تكن مر سضدرا 
للشريعة الإسلامية إلا بعد وفاة النبي (ص)» وبعد حدوث 
مشاكلسجليدة رالادك الى تكم هذه الغا وره 
وبطلانها» كثيرة منها : 

١‏ _ أن الصحابة أخذوا من الستّة النبوية فى حياته (ص) 
كثيراً من الأحكام الشرعية وتفصيلاتها في العبادات والمعاملات 
والآداب. فكثير من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج آخذت من الستة؛ وكثير من أحكام المعاملات التي لم 
ترد مفصّلة في القرآن أخذت من الستة. وفي القرآن الكريم آيات 
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تصحيع تخطا الموسوعة الإسلامية فى مادة الحديث 


كثيرة تحث على طاعة رسول الله واتباع أمره وستته» کقوله 
ته الي ا EET‏ فخدو و وا ع ر 
[الحشر/ ۷]. وقوله تعالی: فل لن کشر تجوت اله تيعون بك 
ك فر کک ا واه ر ا 4O‏ 11ل عمران]. 

وتاك اديت تخت على وجوت العمل تة رسو الله 
(ص)» منها ما رواه الحاكم وابن عبد البر»ء عن كثير بن عبد 
الله بن عمرو عن بيه عن جده» أن رسول الله (ص) قال : 
اتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمشكتم بهما: كتاب الله 
وسنتي) . 

وأخرج ابن عبد البر» عن عرباض بن سارية» قال: صلى 
بنا رسول الله صلاة الصبح» فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب؛ فقيل يا رسول الله كأنها موعظة 
و فأوصناء فقال: علیکم بالسمع والطاعة» وإن كان عبداً 
و . فانه من یعش منکم فسیری اختلافاً کبیراً فعلیکم بستتي 
وستة الخلفاء الراشذين المهدين عضرا عليها بالنواجذ» وإِيّاكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» . 

فلا يعقل أن يحت القرآن والحديث على طاعة رسول الله 
(ص) واتباع سنته» ولا يمتثله الصحابة والتابعون» بجعل الستّة 
من مصادر التشريع . هذا بعيد جداً يكذبه العقل والواقع 


وثبت» في الحديث النبوي الصحيح» ما يؤكد أن العمل 


)1( جامع بيان العلم ۲/ 1A۲‏ . 
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السيرة النبوية 


بالستّة والرجوع إليها لطلب الأحكام الشرعية» حقيقة استقرّت 
في عقيدة الصحابة» ورسخت في عملهم والنبي (ص) بينهم. من 
ذلك» حديث معاذ بن جبل المشهور»ء الذي أخرجه أبو داوود 
والترمذي» وفيه أن النبي (ص) سأله» حين عزم أن يبعثه قاضياً 
إلى اليمن» وقال: بم تقضي إذا عرض لك قضاء» فقال: أقضي 
بكتاب اللّه» قال: فإن لم يكن في كتاب الله» قال: فبسنة 
رسول اللّه» قال: فإن لم يكن في ستّة رسوله الله» قال: أجتهد 
رأيي ولا آلو» فضرب رسول الله على صدره» وقال: الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي ري رسول الله . 

وممّا كتبه عمر بن الخطاب (رض) إلى شريح القاضي: (إذا 
أتاك أمر فاقض بما في كتاب اللّه» فإن أتاك بما ليس في كتاب 
الله فاقض بِمَّا سن فيه رسول الله (ص)». ويروى عن ابن 
مسعود مثل ذلك . 

وعمل الخليفة أبو بكر بهذا الأمر في مسألة الجدّة التي 
E CP O E‏ 
أخد لك ف كات الله شا وما عل أن لض در 
لك شيا ء فقام ا ال ست وولا فی ا 
السدس» فقال له هل معك أحد» فشهد محمد بن مسلمة بمثل 
ذلك فأنفذه لها. وهناك أحاديث كثيرة فى هذا المعنى تدل على 
أ ا ان الها ا ا ا ی ان ارفك 
بالرد عليهاء لولا أن هذه الموسوعة واسعة الانتشار يرجع إليها 
الباحثون من مختلف الأجناس والبلدان» ويطالعها أهل 
الاختصاص وغيرهم . 
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تصحيح تخطاء الموسوعة الإسلامية في مادة الحديث 


اقا التشكيك في كتابة الحديث قبل نهاية القرن الثاني : 
تقذم في حديث الكاتب قوله» وهو يشكّك في كون السنّة 
درا للشريعة في عهد النبوّة والصحابة: «لأنه لم تكن هناك 
أي مادة مدونة من الحديث». وتحت عنوان فرعي خاص بجمع 
الحديث» ذهب صاحب المقال إلى أن هناك من يتمسّك بالنظرية 
القائلة: إن الحديث النبوي ينقل بالرواية والسماع» بل هناك 
أحاديث تؤيّد هذا الرأي. وأشار إلى أن بعض الصحابة صنعوا 
لهم مذكرات كتبوا فيها شيئاً من الحديث للاستعمال الشخصي . 
ثم قال: «ومع ما يقال من أن مادة الحديث جمعت منذ القرن 
ألآوك فان الكتب الفت اساسا ابقداء سن القرن القالت 
فصاعداً» . وشار إلى أن العرب مشهورون بعلم الأنساب» ثم 
6 يكن لاخ أن يسل دون مبب اودلا د 
بأن المادة الحديثية التي تنسب إلى المراحل الأولى كانت متوفرة 
معروضة لمن يريدها). 
واضح أن الكاتب في هذه الفقرات يستخدم عبارات عائمة 
لكنها ملغومة» يمكن أن تنطلي على القارىء غير المتخصص . 
أما أهل الاختصاص الذين اظلعوا على ما كتبه العلماء قديماً 
وحديثاً عن قضية تدوين الحديث» وعرفوا موقف المستشرقين 
منهاء فإنهم يدركون ما وراء عبارات الكاتب» ويفطنون إلى أنه 
يريد أن يتسلّل من بين هذه العبارات ليقرّر أن تدوين الحديث 
في الكتب الجامعةء قد تأخر إلى القرن الثالث» وأنه لذلك 
تعرض للضياع والاضطراب . 
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السيرة النبوية 


وهذه دعوى لا ساس لهاء فإن كتابة الحديث بدأت منز 
عهد الرسول (ص). والروايات التي تثبت ذلك كثيرة» وصلت 
بالأسانيد الموثوقة. على أن هذا لا يعني أن الحديث درن 
تدویناً کاملاً وبالمعنى والمبنى اللذين وصلنا بهما في عهده 
(ص)» كما دون القرآن» وذلك لأسباب وحكم لا مجال لذكرها 
هنا . 
ووردت أحاديث كثيرة» عن عدد من الصحابة تۇڭد وقوع 
كتابة الحديث في العهد النبوي» ممّا يدل على أنها كانت 
BE ESS Ns‏ من الصحابة اتخذوا لهم صحائف 
خاصة كتبوا فيها قدراً من الحديث» وأهم تلك الصحائف: 
١‏ - صحيفة عبد الله بن عمرو» وهي المعروفة 
بالصحيفة الصادقة. 1 


۲ - صحيفة علي بن ابي طالب. 
۳ - صحيفة سعد بن عبادة. 
يضاف إليها كتبه (ص) إلى عمّاله في بيان أحكام الدين› 

مثل كتاب الزكاة والديات» وكتابه لعامله على اليمن وفيه أصول 
الإسلام» وعقوده ومعاهداته التي أبرمها مع الكفار» وأمره بكتابة 
خطبته يوم الفتح لأبي شاه اليمني. في الحديث الذي أخرجه 
البخاري في اللقطة باب «إذا وجدتموه في الطريق»» أن رجلا 
من الضتةبة يقال له أبو شاه «قام فقال: اکتبوا لي» فقال النبي 
(ص) اكتبوا لأبي شاءِ يريد خطبته يوم فتح مكة». 
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تصحیح لخط الموسوعة الإسلامية قي مادة الحديث 


وهذا كاف لإثبات أن كتابة الحديث بدأت منذ عهده (ص)› 
ولابا ت ان ھا کب اند اول فما کیا مته 

وعَارَضَ الأحاديث التى تدلّ على إباحة الكتابة ووقوعهاء 
الخخديت الذي أ جه الإمامان مسلم وأحمد بن حنبل عن ابي 
سعيد الخدري» أن النبي (ص) قال: لا تکتبوا عني شيئا؛ ومن 
كتب عني شيتاً غير القرآن فليفْځه». 

وتعدّدت آراء العلماء فى إزالة هذا التعارض؛ فذهب 
الأكروة إلى أن هذا الحتيت متسر باحافيت الإذنرالإباحة. 
وذهب آخرون إلى أن النهي خاص بمن لا يؤمن عليه الغلط 
والخلط بين القرآن ا وأن اللإذن خاص بمن أمن عليه 
ذلك. 

وذهب بعض الدارسين"“ المحدثين إلى أن العلّة في النهي 
عن كخابة الغعديت هي الخرف فن أن يكون الائشغال هه 
والانكباب عليه ع القرآن» واستدل على ذلك بأدلّة 
علمية قوية» وانتهى إلى استخلاص أن الكتابة التي أذن بها النبي 
(ص)» هي التي لا تتّخذ طابع التدوين» أي لا تتخذ مرجعاً 
يتداول بين الصحابة. ولذلك لم يأمر (ص) أحداً من الصحابة 
بكتابة الحديث. 

إن تدوين الحديث بدأ منذ العهد الأول» وشمل قسماً كبيراً 


ء٤٤‎ ٤١ الدكتور نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث» ص‎ )١( 
. ۱۹۹۲ دار الفكر المعاصر» بيروت» ودار الفكر» دمشق»› الطبعة الثالثةء‎ 
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السيرة النبوية 


منه. وفيما قذمناه ما يبطل قول المستشرق روبسون: «لم تكن 
هناك أي مادة مدونة من الحديث». 

ثم إن تدوين الخديت؛. وتضتيفه على الأبوات: في 
المصتفات والجوامع» لم يتأخر» كما اذعى» إلى القرن الثالث 

من الهجرة»› وإنما بدأ قبل المائتين» بدليل ما قرّره عدد من 
العلماء أمثال أبي طالب المكي”“ من القدماء» وفؤاد سزكين من 
المحدثين"» وبالدليل الواقعي My‏ الذي يدل على أن 
OL‏ 
الثانية من الهجرة» مثل جامع معمر بن راشد (ت ٤١٠ه)»‏ 
وجامع سفيان الثوري (ت ١١١ه)»‏ وهشام بن ۲ حسان (ت 
۸ه)» وابن جريج (ت ١١۱ه)»‏ وغیرهم كثر. آما تقييد 
العلم في عهد عمر بن عبد العزيزء فلا يعني أنه لم يكتب من 
قبل» وإنما هو انتقال إلى مرحلة التدوين الكامل. 

وقد عثر العلماء على جامع معمر بن راشد» وطبع ونشر. 
وهو وحده يكفي لاکتساح مزاعم المستشرقين» وتأكيد أن 
الحديث النبوي الشريف نقل بالطرق السليمة. 

ثالاً : التقليل من جهود العلماء في نقد الحديث: 

بعد أن أثنى كاتب مادة الحديث في الموسوعة اللإسلامية 


على جهود العلماء المسلمين في نقد الحديث› استدرك قائلاً : 
«لكکن علماء الغرب يرون أن هذا النقد لم يذهب خا في تصفية 


(۱) قوت القلوب» .۳٠١/۱‏ 
(۲) تاریخ التراث العربي» ۲۲۹/۱ نقلاً عن كتاب (منهج النقد في علوم 
الحديث). 


11٤ http://kotob.has. i 


تصحيح أخطاء الموسوعة الإسلامية في مادة الحديث 


الحديث) . ثم نقل رأي المستشرق المجري اليهودي جولد زيهر 
الذي شكك فى الأحاديث النبوية التى ذكرت فيها بعض المدن 
أو الأماكن البعيدة عن الجزيرة العربية» والتى ذكرت فيها الفرق 
الإإسلامية التى ظهرت بعد وفاة الش (ص)» والتی ذکرت فيها 
معجزاته (ص)» والتي ذکر فيها قيام الساعة وما يصاحبه أو 
يسبقه من الأحداث» والتى ذكر فيها الأمويون والعباسيون» نقل 
هذا الرأي لهذا المستشرق» وسائر أصحابه» في التشكيك في 
هذه الأحاديث جملةء بدعوى أن العقل الغربي لا يقبلها. ثم 
ختم هذه الفقرة بقوله: «إن من الواضح أن الكثير من الحديث»› 
الذي وصل عن المرحلة المتأخرةء 8 نسب إلى اى 

في هذه الفقرة تلخيص مراوغ لآراء المستشرقين الذين نقل 
عنهم روبسول في علم نقد الحديث› وجهود علمائه» وهي اراأء 
تتجه إلى التقليل من قيمة هذا العلم» وذلك بدعوى أنه نقد 
غیره. 

والحقيقة أن كل من نظر بعين الإنصاف والنزاهة العلمية فى 
علم نقد الحديث وجهود المسلمين في دراسة السند ونقد رجاله» 
لا يستطیع إلا أن يعترف بأن الجهد» الذي بذلوه في ذلك لا 
مثيل له في أي حضارة أو ثقافة آاخری؛ وان الطرق› التى 
سلکوها»› هي أقوم الطرق العلمية للنقد والتحقيق والتمحيص . 

لکن هؤلاء المستشرقين» الذين حادوا عن الإنصاف» أصروا 
على قلب حستات المسلمين مساوىء ظلماً ومكراً. 
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السيرة النبوية 


من هنا نعلم أن قول كاتب المقال: «إن هذا النقد لم يذهب 
تعدا ف مالغد وغرى اة تدا ها ف دة 
ل د هو ا ات الک ي د رالا 
وتمييز مراتبهم» ومن المجلدات الواسعة في الأحاديث 
الموضوعة والضعيفة» ومن الجوامع الصحيحة التي أفنوا 
أعمارهم في تأليفها. فهذه جملة من ثمرات ذلك النقد الصارم» 
والجهد الصادق . 

وأما نقله عن جولد زيهر» ففيه تعميم ومغالطة» إذ خلط فيه 
بين الأحاديث التى صحت بالطرق السليمة كأحاديث المعجزات 
النبوية» ا والآحداث التي تقع يوم القيامة» وبين 
الأحاديث الموضوعة كأحاديث فضائل الأمويين والعباسيين. 

والح أن أنباء الغيب الماضي والمستقبل التي نقلت عن 
النبى (ص) بالأسانيد الصحيحة كثيرة تفوق درجة التواتر فى 
E‏ كالأحاديث الواردة في ظهور المسيح الدجال اهود 
وفي نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. وكذا أحاديث 
الملاحم والفتن التي تحدث قبل قيام الساعة» مما لا يسع أحدا 
إنكاره إلا أن ينكر عقله والمعايير العلمية. 

على أن المسلمين لم يتلقوا تلك الأحاديث جزافاً من غير 
تمييز» بل فحصوها فحصاً دقيقاً. وها هى ذي الأحاديث الكثيرة 
في ذم الأمويين ومدحهم تملا بطون الكثب الخاصة بالحديث 
الموضوع» وها هي ذي الأحاديث الساقطة في مدح العباسيين 
والتنبۇ بدولتهم قد دوؤنت كذلك مع الموضوعات . 
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تصحيح لخطا الموسوعة الإسلامية فی ملاة اللحديث 


وأما ما ذكره الكاتب من كون العقل الغربى لا يقبل تلك 
الأحاديث» فلا قيمة له في مجال علوم ا لأن المعيار 
الذي وضعه علماء الحديث للتصحيح والتضعيف والقبول والردء 
إنما هو النقل بالطرق الصحيحة والسند المتصل والعدالة في 
الرواة والسلامة في المتن. فإذا توفرت هذه الشروط صح 
الحديث» سواء تعلق بالغيب أو الشهادة» وسواء كان موافقا 
للعادة أو اا لها . 

وأما حكمه المجازف بأن الحديث» الذي وصل عن المرحلة 
المتأخرة» موضوعَء فلا قيمة له ولا دليل عليه» بعد أن بنا أن 
كتابة الحديث بدأت منذ عهد النبي (ص)» وأن المجامع الكبيرة 
صتفت قبل منتصف القرن الثاني للهجرة. فكل هذا دليل ساطع 
يفتد آراء المستشرقين ويبدّد مزاعمهم . 

تلك كانت أهم الأخطاء التي وقع فيها كاتب مادة الحديث 
من الموسوعة الاسلامية» قد كشفنا عنها وصخحناها بقدر 
الإمكان» والتزمنا في مناقشة الكاتب المنهج العلمي» والجدال 
بالتى هى أحسن. ونسأل الله تعالى أن يهيّىء لهذه التصحيحات 
الت اطبار ال ضاف افة: 
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قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 
الاستشراق والمستشرقون» ما لهم وما عليهم› کر مصطفی 


السباعي» ط۳ بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 
انات الأشراف» البلاذري› تحقيق محمد حميد الله دار 
الأموالء بو عبيد القاسم بن سلام» تحقیق خلیل هراس› 
ط۲ دار الفکرء القاهرة ١۳۹۰١ه.‏ 


تاریخ الرسل والملوك للطبري› نشر دار المعارف بمصر » 
1۹71۰ - ۹14۹م. 


تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق أكرم ضياء العمري» ط۲» 
مۇسسة الرسالة» بیروت › ۷ ھ. 

تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين . 

تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. 

دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجی› دار الكتب 
العلمية» یروت »› 9 م. 


الروض الأنف للسهيلي» تحقيق عبد الرحمن الوكيلء دار 
الكتب الحديثةء القاهرة. 


۱۹ 


السيرة النبوية 


السثة ومکانتها في التشريع الإسلامي» 5 مصطفی السباعي» 
ط۲ بیروت » المكتب الإسلامي. 


ان الكرى اهن اة المعارف ال ةة اة 
٤‏ ھ. 


سنن ابي داود» طا» نشر دار الحدیث»› بیروت» ٩۱۹1م.‏ 
السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق السقا والأبياري وشلبي» 
السيرة النبوية لابن كثير» تحقيق د. مصطفى عبد الواحد» 
وهي قطعة من البداية والنهاية. 

السترة الترية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد 
الجبري› مكتة وهبة ۸م 

السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمري» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

على ٠»‏ دار الدعوة بمصر. 

صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية باستانبولء وأيضاً بواسطة 
صحیح مسلم» تحقیق محمد فوؤاد عبد الباقى› دار إحياء 
الكتب العربية» ۱۳۷٤‏ _ ١۷١١ه.‏ 


صحیح السيرة النبوية» إبراهيم العلى» دار النفائس› طا 
1 مم. 
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قائمة المصادر والمراجم 


فقه السيرة» محمد الغزالى» دار الكتب الحديثة»› الطبعة ¥۷ 
القاهرة»› 1م 
مختصر تفسير ابن كثير» محمد على الصابونى» دار القرآن 
الكريم» بیروت . 
المستدرك للحاكم النيسابوري» طبعة إسلام آباد» ١٤١١ه.‏ 
متنك الإمام أخمل دشر المكتب الإسلامى» بیروت . 
المصتف لعبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
القلم» یروت »› ٣۰‏ هھ 
مصتف ابن ابي شيبة» تحقيق عبد الخالق الأفغاني» الدار 
السلفية» ۹مم 
المعجم الكبير للطبرانى› تحقیق حمدي عبد المجيد السلفى› 
نشر وزارة الأوقاف» بخداد. 
منهج النقد فى علوم الحديث› 3 نور الدين عتر» دار الفكر 
المعاصر› بیروت»› ودار الفكر»› دمشق › ط۳ ۲م. 
مجلة «الإسلام اليوم)» تصدر عن المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة» عدد ۱٤‏ مراجعة مادة (محمد) فی 
الموشرغة الاسلاسة: 

- Muhammad: his life based on the earliest sources: 


Martin lings. 
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تمهيد: طريقة المستشرقين في التعامل مع السيرة النبوية E‏ 


أولا: نة عن منهجهم في الدراسات الإسلامية 
ثانيا: طريقة المستشرقين في كتاب السيرة النبوية 
كتابة السيرة النبوية بالعقلية الأوروبية E SERSAR‏ 


القسم الأول: المرحلة المكية من السيرة النبوية 


المبحث الأول: طفولة النبي (ص) وإرهاصات نبوّته Ee‏ 
المبحث الثاني : من البعثة النبوية إلى الهجحرة ON‏ 
البحث الثالث: دعوى ظهور النبي بالتدريج من مراحل التأمل والتفكير .. ٠۷‏ 
المبحث الرابع : التشكيك في أحداث السيرة قبل الهجرة NS‏ 
القسم الثاني : المرحلة المدنية من سيرة النبى (ص) 

المبحث الأول: أخطاء الموؤسوعة في /الخديت عن الهجرة النبوية QV cusses‏ 
المبحث الثاني : أخطاء في وصف سيرة النبي (ص) مع يهود المدينة... ٠١۳‏ 
المبحث الثالث: أخطاء في الحديث عن السرايا والغزوات Nea‏ 


المبحث الرابع : تضخيم الآثار السياسية لحادثة الإفك 
المبحث الخامس: التشكيك في الرسائل النبوية إلى الملوك والحكام .. ٠١۹‏ 


EV Soane hissesasatasesas ekes المبحث السادس : مزاعم متنوعة‎ 

تصحيح أخطاء الموسوعة الإسلامية فى مادة الحديث VV ae‏ 

قائمة المصادر والمراجع O‏ 
۱۷۳ 


